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إلى زميلى وصديقى المؤرخ 
أهدى هذا العمل رمزاً للتعاون والصداقة. 


المؤلف 
يوليو ۱۹۹۷ 


ar 
عبون‎ id مصر‎ dy gio 
الرحالة الأوربيين‎ 
عشر‎ pt LL فى النصف الثانى عن القرن‎ 


أ. د. سيد أحمد على الناهرى 


(i)‏ مد مسسسة: 


اشد ورث الأدب الأوربى عن الآداب الإغريقية والرومانية موضوع 
الاهتمام بمصر: وجغرافيتهاء وتاريخهاء وآثارهاء وطباع وعادات 
شعبها باعتبارها بلدا مثيرا للعجب على حد تعبير أبى التاريخ 
هيرودوت: فالبحث عن أسباب فيضان hill‏ واستكشاف منابعه, 
كانت موضوعا استولى على فكر فلاسفتهم وعلماء الطبيعة عندهم. 
فى ول الأمر كان اهتمامهم نظرياء ثم تحول إلى الجانب التطبيقى 
والعملى بعد فتح الإسكندر الأكبر لمصر وقيام حكم البطالمة؛ الذين 
شجعوا حركة الكشوفات الجغرافية فى النوية, وزاد الاهتمام بدرجة 
أكبر بعد دخول مصر فى حوزة الأمبراطورية الرومانية حيث شهد 
ذلك العصر أول رحلة استكشاف منظمة لمنابع النيل فى عصصسر 
الأمبراطور نيرون» كما أعطى GUSH‏ الرومان اهتماما أكبر بالكتابة 
عن مصر والحياة فيها وسر ظاهرة فيضان النيل؛ وكان ذلك بلا شك 
بداية لأدب الرحلات عن مصر: | 


وفى العصور الإسلامية: عندما أصبحت مصر جزءا من alle‏ متحد 
دينيا ولغويا وسكانياء يمتد من آسيا الصغرى شمالا حتى النوية 
والسنودان جنوياء ومن فارس شرقباء حتى سواحل الأطلنطى غرياء 
زاد الاهتمام بمصر حيث تواقد الرحالة المسلمون عليهاء وتابعوا 
رة GLAS‏ الأشريق والرونان فى انهه مو ادن انل 
وأسباب Lard‏ وكانت فرصة هؤلاء الكتاب أفضل بكثير من فرصة 


كن ن Goo‏ اوق والرويآن Lal Use GY‏ اة Loos‏ 
Gull‏ "ل ued‏ قائدة Uke Gf LS‏ الاتسجاء co Sill‏ والسلوكي ين 
اقطار العا coda‏ وفرت الرمالة المسلميق قورًا اكير فى تفهم 
celia ely ieee ae‏ قي اام jane‏ رو قوائل 
gall‏ بهاء إن إن الحجاج الأفارقةوالمغاربة كانوا يتوقفون بالقاهرة 
aay‏ فى غر إلى ال الكنوزة Lia Soll Bay‏ لازا راض 
الحج براء أو عن طريق البحر حيث تتجمع جموع الحجاج عند بركة 
المطرية Ail‏ كانت سمى فى gall‏ القامن عر بركة الحم وعد 
عودتهم يمرون بالقاهرة أيضا. 
ومنذ عصر النهضة الأوربية التى تميزت بإحياء كتب تراث الإغريق 
والرومان من dali‏ وترجمة الآداب العربية الإسلامية إلى اللفة 
اللاتيدية oS alae‏ إلى Lag) LL‏ الى تق كله متها gael‏ 
اكفاك اذب الات عو سمس م لخر ويد القن انات 
عشر اهتماما متزايدا بكتب التراث الكلاسيكى دون الاستماع إلى 
معارضة الكنائس بأنها كتب dads‏ إن كتب محرر مجلة النقد 
الأورويى The Critial Review‏ الصادرة عام WAS‏ يقول: «إنذا 
لا نميل إلى موافقة البابا جريجورى الأكبر فى وجوب حرق أعمال 
الكتاب الكلاسيكيين لمجرد انهم وثنيون؛[١‏ 


(4) - CP. The Critical Review, Vol. 2:27, 1799: PP 286 Seq 


الثامن عشر بدا الاهتمام بمصر بدافع إحساء أدب الرحلات 
الكلاسيكية وتقليده من diol‏ ومن ناحية أخرى إشباع الرغبة فى 
معرفة آسرار هذا البلد لدى جمهور القراء من الطبقة الوسطى فى 
أوووكا Gall‏ 'لزدفرة Shiny dasha‏ تلن لزنا نه الوت وا 
ومن ناحية ثالثة تنافست الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية فى 
نشر مذهب JS‏ منهما وتحويل أقباط مصر إلى أتباع لأى منهماء ومن 
ثم ازدادت البعثات التبشرية إلى كل من مصر والحبشة, إذ يعترف 
Hei‏ حرق ان في اى مو اة at‏ فة مدي Lagi‏ بقاع 
تجمع الأقباط فيها على قبول مذهب كنيسته البروتستانتية الألمانية 
(الموراوية) غير أنه وجد مجاملة من جانب الأقباط لكن لم يلق أية 
استجابة منهء(!) 

Lil‏ منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر فقد اتخذ الافتمام 
بمصر اتجاها آخر نتيجة للتوسع الاستعمارى والتجارى؛ ونتيجة لما 
أحدثته الشورة الصناعية من تكدس الإنتاج وضرورة البحث عن 
أسواق لتصريف هذا الإنتاج» وكذلك البحث عن المواد الخام» وجدير 
بالذكر آن الاهتمام بمصر لم يكن بسبب هذاء وإنما كان الاهتمام فى 
المقام الأول بمناطق إنتاج المواد الخام مثل الهند وأفريقياء ونتيجة 
لذلك ازدهر أدب الرحلات فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشرء كجانب مهم من جوانب الأدب الذى لقى اهتماما واسعا 


)1( 1. Antes, Confidence in God, London 1799, 2.6, 


من جانب القراء, إذ توالى وصول سلسلة من الرحالة الأوربيين» حيث 
كانت مصر هى نقطة الانطلاق لرحلاتهم, سواء لإعادة اكتشاف طريق 
التجارة مع الشرق الأقصى عبر الجزيرة العربية والخليج؛ أو بحرا 
عير البح الأحمر إلى الهند. وهذا الطريق كان موجود! فى العصور 
القديمة, أو لمحاولة استكشاف مجاهل إفريقيا عن طريق اكتشاف 
منابع fill‏ ولقد ساعد على ذلك اتساع نطاق الأمبراطوريتين 
الإنجليزية والفرنسية, وتحسن وسائل المواصلات بعد اكتشاف 
البخارء واستخدامه فى صناعة السفنء وازدهار الطبقة الوسطى فى 
المجتمعات الأوربية» ووصولها إلى درجة من الكفاية الاقتصادية أدى 
إلى ارتفاع مستوى وعيها وإقبالها على التعليم, وتوسيع نطاق 
المعرفة الذى دفعها إلى القيام برحلات سياحية إلى المشرق ليس 
gall‏ إلى بيت المقدس فحسب, بل لإشباع غريزة المعرفة وحب 
الاستطلاع والاستمتاع» ومن تم شهدت هذه الفترة سلسلة من 

المؤلفات عن أدب الرحلات تركز أغلبها على مصر . بلد العجائب ‏ 
ولقد كان وصول الرحالة جيمس بروس James Bruce‏ إلى مصر 
عام 6 فاتحة لمرحلة قدوم الرحالة والمستكشفين للطريق البرى 
القديم بين بريطانيا والهند عبر مصرء وفى نفس الوقت لمحاولة 
استكشاف مجاهل إفريقياء ولقد حاول جيمس بروس فى كلا 
المجالين فى وقت واحد. وكان الطريق المعتاد الذى سلكه الرحالة 
James Bruce: Travels to discover the Source of the Nile (1768 -‏ )1( 
Containing a Journey through Egypt. Arabia, and Ethiopia, 5 Vols‏ )37 
Fdinburgh 1790.‏ 


هو الوصول بحرا إلى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط ,ثم استخدام 
المراكب النيلية حتى ميناء القاهرة الأول وهو بولاق» ومن القاهرة 
يلتحق الرجالة بالقوافل المسافرة إلى السويسء أو من السويس 
A‏ السفن عر الجن ga Ml‏ إلى اليلد ردا ركو Nya‏ 
الرحالة على دراسة طرق القوافل التى تيدا من القاهرة سواء إلى 
الستؤيس أن إلى sles‏ فى السودان» والهيشنة. ولهذا تزايد pom‏ 
المعرفة عن مصرء ونستطيع أن نرصد ذلك من خلال حجم ونوع ما 
كتب عنها منذ صدور الطبعة الأولى للموسوعة البريطانية 

Encyclopoedia Britannica‏ عام ,١1//‏ ففى هذه الطبعة 
سض pal‏ تسق Leds‏ نكا هليف بالأقطاء Gypsy loll‏ 
والجغرافية: مثل. «ويجاور مصر من الشرق بلاد النوبة» (') أما فى 
الطبعة الثانية التى صدرت ما بين ۱۷۷۸ ۔ ۱۷۸۲ء فقد زادت 
A |‏ عة الم سئس نكس eaters‏ كدان man [hing er are eT‏ 
تاريخ مصر القديم» ومصر الإسلامية» ومصر العثمانية: والمملوكية. 
كما تحدثت عن الأهرامات:؛ والنيل: ومقاييس النيل» وعن السكان 
القن هه الى لفون عسات هي 

ys i. ١‏ إسكان الصحارى]. 

۲ . العرب وهو مصطلع أطلق على المصريين سواء من سكان 
العاصمة أى الريف. 

(1)-M, Anis: British ‘Travellers Impressions of Peyptin the late 8 


th Century. Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo univ. vol. 15 part Il 
(pp9 - 37) esp. P.25, 


١١ 


¥. الأقباط: 


الذى تقول عنهم إنه من المسعب تصنيفهم تحت أية ملة من الملل 
المسيحية لكنهم أتباع للكنيسة اليونانية وأعداء للكنيسة اللاتينية. 
؛ ‏ الأتراك 

© المماليك. 

Lal‏ الطبعة الثالثة التى صدرت عام ۱۷۹۷ء فقد زيدت المسساحة 
المخصصة لمصر عن ذى قبل» وشملت دراسة مفصلة عن التركيب 
الجغرافى لمصر ودراسة مفصلة عن المماليك ونظام حكمهم» وثورة 
على بك الكبيرء كما أنها أعادت تقسيم المجتمع إلى أربع طوائف. 


هى: 
١‏ العرب: (وتشمل البدى والفلاحين والمغاربة والشوام) 
؟ ‏ الأقباط 
 '"‏ الأتراك. 
jaa.‏ 


ويظهر تأثير كتابات الرحالة الفرنسيين: سافارى؛ وفولني؛ على وجه 
الأخص فى دقة المعلومات: فحتى نهاية القرن الثامن عشرء كانت 
الأعمال المفضلة لدى القراء الأوربيين عن مصر هى كتابات بوكوك 
000 ونوردن Norden‏ ونيبوهر (Niebuhe‏ وفولنى Volney‏ 
وسافارى 5:11011, بالرغم من أن جون أنتيس قد شن هجوما عنيفا 
على كل من فولنى وسافارى» واتهمهما بعدم الدقةء ولعل مرجع ذلك 


\¥ 


إلى الضغائن السياسية التى كانت قائمة بين فرنسا وإنجلترا بسبب 
التنافس الاستعمارى والتبشيرى. 

ae ly‏ من ازدياد معرفة التجار الأوربيين بالطرق البحرية فى 
شمال أفريقيا وغريهاء حتى قرب سواحل شرق أفريقيا, إلا أن 
الأجزاء الوسطى منها ظلت أرضا مجهولة (Perma Incognitit‏ ومن ثم 
فإن معرفة جغرافية مصر كان بداية لحركة الكشوفات الجغرافية 
البريطانية فى قلب إفريقيا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر, 
cals,‏ البداية اكتشاف منابع Jill‏ فى الحبشة وفى المنطقة 
الاستوائية. ففى أواخر عام WA‏ اجتمع اللورد هاليفاكس رئيس 
مجلس التجارة البريطانى مع المستكشف جيمس بروس James‏ 
Bruce‏ وشقه على otis LESS]‏ الثيل. ولكى eee‏ بروس لهذا 
تعمل عمل على تعبينه قنصلا لبريطانيا فى الجزائر حتى يتعلم اللغة 
العربية ويجمع المعلومات اللازمة عن طرق التجارة بين شمال ووسط 
أفريقيا ولما اتم مهمته فى الجزائر: وصل إلى الإسكندرية فى ضيف 
ale‏ ۸ ليبدا رحلته من مصر حتى الحبشة جنوياء ثم يعود 
أدراجه عبر النيل. وقد استغرقت رحلة بروس ما يقرب من أربع 
سذوات .)۷٣ ١1/55(‏ ولقد انتقد جون أنتيس - الذى نترجم كتايه 
عن مصر لأول مرة ‏ ادعاء بروس أنه أول أوروبى وصل إلى منابع 
اليل إذ إن الأب اليسوعى بدرو ماييز البرتغالى كان قد سبقه إليها 
عام NAVE‏ 


ونظرا لاستمرار القلاقل فى شمال إفريقياء وتعرض مدنها الدائم 
لهجوم قبائل gall‏ كما أشار جون أنتيس إلى وجود العداء المتوارث 
بين قبائل المور والبرير للمسيحيين الأوربيين عامة منذ طرد 
المسلمين من الأندلس» فقد جعل المستكشفون مصر نقطة البداية 
لرحلاتهم فهى أكثر أمناء ولمرور طرق القوافل بها مثل طريق gall‏ 
القادم من غرب أفريقيا عبر المغرب والجزائر وطرابلس؛ وطريق قافلة 
دارفور الذى بيدا من القاهرة إلى سنار ودارفور» ومن ثم فيمكن .جمع 
المعلومات من أفواه التجار المغاربة والأفارقة والشوام المقيمين فى 
مصرء وكذلك من طائفة التجار الفرنجة التى كان يرأسها فى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر تاجر بندقى شهير اسمه كارلق 
روسيتى» نجع فى إقامة صداقة مع مراد بك وإبراهيم بك زعيمى 
المماليكافى تلك المرحلة, ونطرا GY‏ امتنام الريمنالةالأوزييين كان 
منصبا على اكتشاف منابع الأنهار فى السنغالء والنيجرء وجامبياء 
وكذلك ساحل أفريقيا الغربى» إلى جانب السودان والصومال؛ وشرق 
ا فانم مل ا ie‏ عليه او نقدلا عن 
كن eee ea ah alle‏ تق لكا درة تبقل الخزيري :نوا aN‏ 
Lala fay ah alate‏ كانه aN he coc‏ الت يكيو se SAY)‏ 
وتعاليمه إلى أفريقياء فقد نقل الرحالة نقطة انطلاقهم من تونس إلى 
مصر لتعلم اللغة العربية؛ والإلمام بتعاليم الإسلام» وجمع المعلومات 
عن التجار. 


\é 


Lag Lye كر‎ pure إلى‎ Lele الذين‎ Ula th اانه‎ as 
AWAY الذى وصل إلى الإسكندرية عام‎ W.D.Browne و..د..براون‎ 
ليصاحب إحدى القوافل التجارية التى كانت تخرج من القاهرة‎ 
متجهة إلى دارفورء وقد وصل بالفعل إليها عام ١۱۷۹ء ولم يرجع‎ 
منها إلى القاهرة إلا فى عام ١١۱۷ء وإلى جانب هؤلاء الرحالة الذين‎ 
موا معطي ابر کان شنا فريق نالوا فاا يحص وهنا‎ 
كافيا للكتابة عنهاء وتعلم لغتهاء ومعرفة تاريخهاء وأحوالها‎ 
الاقتصادية: والاجتماعية ولهذا جاءت كتاباتهم أكثر دقةء ومن هؤلاء‎ 
5. وجون أنتيسء و س. لوسجنان-15185اءآ‎ G. Baldwin ج. بالدوين‎ 
الذى كان تاجرا شهيرا فى القاهرة ويعاصر كلا من بروس‎ 0 
ولهذا كان مؤلفه مفصلا عن‎ Wortly Montagu وورتلى مونتاجيو‎ 
أحوال مصر فى أواخر حكم المماليك؛ إذ ترك لنا وصفا مفصلا عن‎ 
الا‎ Sa li عة‎ pial اك رر‎ ob dea ys 
كل ذلك ضمنه كتابه عن تاريغ ثورة على بك ضد الباب العالى‎ 
ويالرغم من ذلك انتقد‎ )'( WAY عام‎ Gail العثمانى الذى نشره فى‎ 
معدم مهاه‎ ate ol SSH قم لهذا‎ salt pall Zia 
أنه كتب‎ Gaye جمعت من مصادر .خاطئة ولكن قد نجد له العذر لى‎ 
عن هذا الحدث يعد مرور عشر سذوات ومن ذاكرته مما عرضه‎ 

ol‏ خط 
S. Lusignan: A History of the Revolt of Ali Bey Against the Ottemsn‏ )1( 


Porte ete. London 1783. 


(27 de Volney: Voyage en Syrie el en Eeypt pendant les annes 17%3 et 


L785, Per is 1787, 


No 


PO ge ee a ee ee ee a 
i | 


Lol‏ مؤلف GUSH‏ الذى نترجمه ‏ لأول مرة ‏ فهى جون أنتيس؛ ولد 
yu iil‏ عام 1 من والدين المانيينء ويقول إن والده تجنس 
بالجنسية الإنجليزية, وعين موظفا فى الإدارة الإنجليزية لأمريكا قبل 
استقلالها. ثم التحق بالبعثة التبشيرية الموراوية Moravian‏ (نسبة | 
إلى موراويا فى تشيكوسلوفاكيا) الذى دعته إلى السفر إلى القاهرة | 
للالتحاق بأصدقائه الألمان من أعضاء هذه الجماعة الدينية وهم: ا 
الدكتور هوكر «Dr. Hocker‏ والدكتور دائكه Dr. Danke‏ فوصل إلى | 
القاهرة فى يناير عام ۱۷۷٠‏ بعد رحلة GLE‏ بدأها من قبرص إلى 
الإسكندريةء ثم إلى رشيد» ثم عن طريق النيل إلى ميناء بولاق فى | 
القاهرة. وكان فى نيته أن Goth‏ هى ورفاقه بالرحلة ill‏ كان يعد لها 2 | 
جيمس بروس لزيارة الحبشة بهدف القيام بعمل تبشيرى لخدمة 
الطائفة البروتستانتية» غير أن مرضه بالملاريا جعله يتخلف عن هذه 
الرحلة ولما عاد يروس من رحلته عام VI‏ قص عليه الأهوال التى 
رآها فى هذه الرحلة. مما جعله يلغى من ذهنه قكرة السفر إلى | 
الحبشة والاكتفاء بالإقامة فى مصر وتعلم اللغة العربية وتأليف كتاب 
عن المصريين وطباعهم وتقاليدهم. وبهذا بقى فى مصر حتى غادرها 
ele Leste (\)‏ أنتيس إلى مصر كان مزرخ مصر الكبير عبد الرحمن الجبرتى طالبا فى 
الجامم الأزهر فى السادسة عشرة من عمره. وعندما غادرها كان فى الثامنة والمشرين من 


عمره ومشغولا برحلاته فى الداخل والخارج بيتما كان محمد على ياشا طقلا رضيعا فى 
الشهر الخامس من عمرة. 


۱۹ 


فى السادس والعشرين: من يناير عام WAY‏ أى بعد اثنى عشر 
عاما(١)‏ كما حاول أن يبشر بمذهبه بين الأقباط فى مصر فسافر إلى 
البهنسا فى مصر الوسطى, حيث كانت تعيش جالية قبطية كبيرة, 
وكما يقول هو فى مقال.نشره فى مجلة أعمال الجمعية الدينية Relig:‏ 
ious Tract Society‏ الصادرة عام ۱۷۹۹ء إنه زار البهنسا يوم VY‏ 
أن عاد seal PL AVs‏ ااال والمعرفة lista‏ الط 
القبطيةء ودعوتهم للتحول إلى كنيسته؛ وهناك ظل يبشر لذلك حوالى 
ستة أسابيع؛ غير أنهم كانُوا يجاملونه» ويستمعون إليهء لكنهم ظلوا 
gua‏ انول عن poste‏ بك Oh‏ كان رع کل يوم إلى 
يسوع كى يجعلهم يستجيبون لدعوته. وكان أنتيس عندما دخل مصر 
فى التاسعة والعشرين من عمره» وغادرها وهو فى الواحدة والأربعين 
من عمره. وذلك عام الى أى قبل قدوم نابلیون بونابرت على رأس 
patie dine Wye Uy Sua! diles,‏ عاما!"!: ويعترف انس أنه 
فقدمذكراته و يومياته أثناء Us‏ العودة البحرية؛ ولهذا لم يشرع فى 
كتابة مؤلفه عن المصريين إلا عندما بلغ الستين من عمره أى فى عام 
VVAS‏ ونشره بعد معركة أبى قير البحرية التى دمر فيها الأسطول 
البريطانى بقيادة نيلسون الأسطول الفرنسى فى رشيد لأنه اشار إلى 
ذلك فى هوامش الصفحات الأخيرة من الكتاب cof‏ انها إضافات لم 
كن مو J ee‏ القن SUN‏ شين 1 مق aN Shall‏ نوسن ASS‏ 
قبل حملة فريزر عام 1807 لأنه لم يشر إليها على الإطلاق, لكنه علق 
() في ذلك العام ولد ممع ناه بيتما كان عبدالرحمن الجيرتى فى السادسة عشرة 
من عمره ولا يزال يدرس بالازهر الشريف بینما كان نابليون بونابرت مافلا رضيعا في الشهر 


الخامس قن مؤلدة. 
(؟) كان نابليرن فى ذلك الرقت يبلغ الثالثة عشرة من عمره. 


\V 


doled ع ال الى ام با ليون‎ et 
5) الاك‎ le تان‎ cl baotsl ducal ga ا كنا فل‎ 
کات يدون قاغات رلا تخصبينات؛ ولم يكن بها قلعة‎ eee ذكن أن‎ 
واحدة تصلح للأغراض الحربية. وكل موانىء مصر كانت مفتوحة‎ 
المسكرية:‎ UG اه‎ agile انام الوم الذيق كاف‎ Uggs 
Re eer Orme 0 شجبيق‎ ge eer 
للمصريين كان يتناقض تماما مع قسوتهم, وفى ذلك يتفق أنتيس مع‎ 
الجبرتى فى تعليقه على الطريقة التى حاكم بها الفرنسيون سليمان‎ 
اننا‎ geal gang Vai الل وقار نينا بغدالة البكرات: والتعتاليك‎ 
لأرواح الناس بالرغم من ادعائهم أنهم مسلمون[):‎ 

لقد أقام جون أنتيس فى مصر أطول فترة أقامها رحالةء ولم يزد 
dic‏ فى ذلك سوى معاصره الرحالة جون بالدوين» الذى ساعدته 
dig‏ فى ذلك Sf‏ كا fans‏ فين وكالة شبركة الينن الشتركية فى مير 
من AWS. We‏ کے كقتصيل Gatley jal‏ مزه تع سترات 210/5 
ect WAS‏ ها يمرب due gl‏ على عشيرين هاما سنا ساعده BAS ple‏ 
روابط الصداقة برجال الحكم وأعيان البلاد من البكوات, لهذا كان 
ail.‏ أهم:المصسادن عن أخوال مص السيامئية الاجقماعية: إن ail‏ 
أول من كتب عن الفظائع التى أنزلتها قبائل البدى بالتجار الإنجليز. 
ورد فعل الحكومة فى القاهرة(') وبالرغم من ذلك لم تلق مؤلفاته قبولا 


)١١07/ ۲( وما يعدها.‎ ٤٤۳ عبدالرحمن الجبرتى: عجائب الآثار.. الجزء الأول ص‎ )١( 
«بخلاف مارایناه بعد ذلك من أفعال أوياش العساكر الذين يدعرن الإسلام ويزعمون انهم‎ 
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لدى القراء الإنجليزء لجفاف أسلوبهء وخلوه من المحسنات البلاغية, 
والعبارات المبهرجة؛ فى وقت كان التذوق الأدبى يطفى على الكتابة 
العلمية؛ كما أخذ عليه ظهور عنصر الأناء والتقعرء والادعاءء إذ غالى 
كثيرا فى dil polis‏ وتفاخر بما كتب» مما جر عليه الهجوم SHUN,‏ 
وقد أشار أنتيس إليه كثيرا فى أعمالهء إما صراحة أو غمزاء عندما 
ذكر أن أعمالا صادقة لم تلق القبول لدى القراء» لأنها كتبت بأسلوب 
خال من المحسفات البلاغية والجمالية بينما تجحت اعمال كاذية 
يسيب الأسلوب المبهرج الساحر؛ وعلى المكانة الاجتماعية لهؤلاء 
الذين ألفوها. 
لقد رصد أنتيس ‏ كما رصد من سبقوه ومن جاءوا بعده من الرحالة 
mal -‏ أمراض المجتمع وعيوب الإدارة فى مصر - وهى الرشوة 
والفساد والمحاباة التى هى صفة من صفات البكوات المماليك. ولقد 
كتب الرحالة كليجهورن Cleghorn‏ بعد أيام قليلة من إقامته فى 
القاهرة يقول إنه لا يمكن عمل col‏ شىء فى هذا البلد بدون تقديم 
الهدايا. كما تحدث أنتيس عن ظاهرة وجود الحماية من ذوى النفون 
والسلطان للضعفاء» بل تهكم قائلا إنه لا bogs‏ شحاذ واحد فى 
القاهرة ليس له شخص يحميهء كما أشار إلى جشم البكوات المماليك 
الذين يسعون وراء الذهب والسلاح» فقد كان السلطان يخصص 
أموالا كل عام لحمل القمامة إلى أماكن بعيدة عن المدينة (كراكجى 
G, Baldwin: "Narrative Pacts to the Plunder of the English Mer-‏ )1( 


chants by Arabs and other subsequent outrages to he Government of 


Cairo in the Course of the years 1779. 


(Karakje‏ إلا ان هته الأمؤال كانت دمب إلى ee‏ البكرات 
المماليك. ولا يحملون هذه القمامة بعيدا عن المدينة بدرجة كافية, 
ولهذا فهى مثل براون لا يلقى اللوم على إلسلطان العثمانى الذى كان 
يشار إليه باسم السنيور الكبير 518010 «Grand‏ إنما على البكوات 
التمالك لان العيي كا يقول ual. add‏ قن العوانين Lal AHS‏ 
فى الطريقة الفاسدة التى يطبق بها هؤلاء البكوات القوانين؛ وهنا 
تكسن alles Gus yall‏ السك فى pune‏ لام الم فی دول اورا 
فى القرن الثامن عشر. ولهذا وصفوا So‏ المماليك لمصر بأنه 
Lares‏ عار فى جبين الإنسانية. 

إن jaa Le pal‏ مؤلف الرخالة انيس عن شائن الركالة الأرروييين 
الآخرينء أنه لم يشغل نفسه كثيرا بالأوضاع السياسية إنما 
بالأوضاع الاجتماعية للسكان. فقد درس سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم 
عن كثبء فقد أقام فى مصر اثنى عشر عاماء ‏ تعلم خلالها اللغة 
day pal‏ ا ااال الا فين والتينان yall‏ ر له AU‏ تقول 
فولنى الفرنسى: «من الصعب على المرء أن يقيم عقلية وشخصية أية 
أمة دون معرفة لغتها فما ينقله التراجمة لا يمكن أن يكون له نفس 
تأثير التخاطب المباشر ذاته.. وبدون البقاء وقتا كافيا لا يستطيع 
silo pall‏ مصتير pleads Lashes Lee,‏ الأول للأشياء الصديذة كن 
يصيبنا بدهشة:, ويلقى بالاضطراب فى نفوسناء لهذا يجب الانتظار 
حتى تهدا البلبلة الاولى: ثم يعاد النظر فى هذه الأشياء للتاكد من 
ee‏ 


| - Volney. OB. Cil Tome, 1”. iv. 


addy peal E الوضالة الأوروسوة‎ Sia كاه‎ ad! 

كرات الساتك NE‏ مجن وكالة Jas‏ خلال الف بن 
بين ۷۸١ - ۱۷۷٠‏ إلا ووقع ضحية فى شرك الأذى والاستغلال من 
جانبهم» فقد روى لنا جون أنتيس حكاية القبض عليه» وضريه 
«بالفلكة» حتى تورمت قدماه» وتجريده من معظم ثيابه وما كان فى 
a E‏ حال على lele‏ رامع Biel Se‏ 
الذى وصفه بأنه: «وحش فى صورة آدمى»» ويالمثل تعرض الرحالة 
بالدوين وارفين وبوكوك للقبض والضضسربء وفسروا هذه المعاملة 
القاسية بأن المماليك جشعون يبغون استنزاف أموالهم باعتبارهم 
مرضي heals‏ من SG‏ الثرا زسفين Se O‏ 
الحقيقة كلهاء فبعضهم كان فى مهمات تبشيرية فى وقت كان تأثير 
الا الد ا رة هة العرويالسبايقة: و ا 
فى أيدى العثمانيين» وذكريات محاكم التفتيش بعد سقوط الأندلس 
فى" اندع الام ie a lea‏ كاكلا فى Altay ce Stall‏ 
شعور دينى أن بلاد الإسلام فى خطر من جانب الفرنجة التنصارى؛ 
فكو زكر انيسن اق نينا الاسكتدرية ال كان ها ف رمه 
سفن الفرنجة خوفا من نبوءة بأنهم سوف يحتلون مصر ويدخلونها 
من هذا ULLAL la‏ إلى oll‏ دان LaLd all Upall‏ عان قد 
ent‏ الاسم Nal adage A‏ ضير all‏ نوها قل SUG)‏ 
او NO‏ سيت کر ا مکو R‏ وو 


المناقفسة التجارية بين التجار العرب: من شوام ومغارية من Maal‏ 


لف 


وتجار الفرنجة الذين كانوا يسعون للسيطرة على طرق التجارة منذ 
أواخر القرن الثامن عشر؛ وشعور المماليك بهذا الخطرء ولذا كان 
ردهم دفاعيا فى شكل استخدام الإسلام كرادع لوقف نشاط 
الفرنجةء ولهذا اشتدت نعرة التعصب الدينىء الذى اتخذ أشكالا 
عدة فباستثناء داخل مدينة رشيدء كان الفرنجة ملزمين بارتداء 
الزى العثمانى: ويحظر عليهم ركوب الخيل فيما عدا قناصل دولهم 
LS,‏ المسترليق عد رفي القاهرة كان tle‏ ارين يسكت 
أحياء خاصة dais‏ وتغلق بواباتها ليلا وأن يوضعوا تحت 
المراقبة والتفتيش الدائمين» ومن ثم كان ذلك أحد العوائق التى 
حالت بين هؤلاء الرحالة ويين الالتحام بالناس» ودراسة طباعهم 
وعاداتهم عن كثب» وكثيرا ما لجأ الرحالة إلى تغيير أسمائهم إلى 
أسماء إسلاميةء والتظاهر بأنهم مسلمون هربا من الرقابة . ولقد 
حذر أنتيس الرحالة من الخوض فى أمور الدين الإسلامى أو 
محاولة إهانته GY‏ فى ذلك خطر على حياة الرحالة» ولم يرفع هذا 
الحظر إلا بعد حملة نابليون على مصر وقيام الدولة الحديثة فى 
مصرء فى عهد محمد على الكبير» حتى إن رجلا مثل المستشرق 
ولسام لين William Lane‏ تمكن أن يعيش بين المصريين» ويكتب 
عنهم بصورة أفضل بكثير عن ذى (YG‏ ونتيجة لذلك, فقد زاد عدد 
الرحالة فى مطلع القرن التاسع عشرء وتنقلوا فى البلاد فى أمن 
وحرية مما جعل صورة مصر أكثر وضوحا فى أدب الرحلات Lae‏ 


(1) كان حى الفرنجة يقع بالقرب من ميناء بولاق (شارع ٠١‏ يوليو الحالى) حيث لا تزال ترجد 
بعض المؤسسات الإيطالية حتى الآن. 


(2) M. Anis, Op. Cit, p. 23 


WY 


كانت عليه فى أوائل القرن الثامن عشر حتى إن محرر مجلة المختار 
Eclectic Review‏ فى العدد الصادر عام ١١7‏ كتب يقول: «لقد 
أعطت الأحداث العسكرية لهذا البلد (أى مصر) اهتماما خاصاء مما 
أتاح الفرصة لظهور اعمال كثيرة عن وصفها وتاريخهاء حتى إننا 
أصبحنا نعرف نهر التيل بقدر ما نعرف نهر التيسنء ونعرف دلتا 
النيل معرفتنا بالريف الذى لا يبعد عن عاصتمنا سوى رحلة يوم 
واحد». 

لقو رصيق وة الا فاق Rh By ces‏ القترن القاقن 
عشر بأنهم يعيشون فى مرحلة الانحطاط والتردى» وشتان بين 
lay pelle‏ افق dl Bel all‏ يجري نتوين هذه Ladic Udall‏ 
يقول: «إن الممسريين القدماء كانوا علماء حقيقيين فى الفلك, أما 
معاصريهم فهم علماء فى التنجيم والدسجل» وقد فسر أسباب 
انكام الهاي إلى هذه الدج انحن تدعس اا ا ا 
الحكم القائم على الطغيان الشرقى حرم الناس من حقوقهم 
المشروعة فى التعبير عن أنفسهم؛ وتذوق الفنون الجميلةء وحرمانهم 
فق إشباع كريؤة المعرقة ا عن Sines‏ كوا SGA‏ 
ويقول: «كل ذلك يرجم إلى سوء تنظيم البلاد» حتى إن المعسين 
منهم راضون وقانعون بحياتهم التعسة المزرية بالرغم من أنهم 
يعيشون فى قلب فردوس الأرض» ويبلغ به اليأس حد القول: إن 
المصربين غير مؤهلين لحكم أنقسهم بأنفسهم: وأن الحل هو وقوع 
مصر فى حوزة Uys‏ كبرى متحضرة وقويةء تعمل على إصلاح 
أحوالها وتحديثهاء أو أن يظلهر من بين المصريين بطل قومى متسلح 


وف 


بسلطات alle‏ ليمزق الأطمار البالية وينفض عنها التراب» ويقوم 
بحركة إصلاح جذريةء على نحو ما فعل بطرس الأكبر بالروس. 

أما بالنسبة لمكانة مصر التجاريةء فهى فى نظره لا يدانيها بلد فى 
العالم من ناحية موقعهاء وأن مدينة القاهرة بالذات مؤهلة OY‏ تكون 
المركز التجارى للعالم بأسره؛ ففيها يمكن لتجارة آسيا وإفريقيا أن 
تلتقيا حيث تأخذ طريقها إلى أوروياء فهى مؤهلة أن تكون همزة 
الوصل بين العالم الغنى المتخلف» وعالم أوريا المتحضر. ولهذا يقدم 
Bre‏ اقترا جات لتوضييل التحرين pol‏ والنتوسظ ويلا حط انه 
يستبعد حفر قناة مباشرة بين البحرين (أى قناة السويس)ء ويفضل 
حفر قناة بين خليج السويس والنيل؛ أو بين ميناء القصير على البحر 
الأحمر ومدينة قنا على النيل» ويرى أن ذلك لن يتم إلا إذا وقعت مصر 
فى حوزة دولة قويةء تعمل على تحديثهاء وإقامة العدل بين الناس, 
ومن أجل تحسين أحوال مصر الاقتصادية يقدم عدة اقتراحات 
لمشروعات فى الإمكان أن تُحدث طفرة اقتصادية لا مثيل لها فى هذا 
البلد. 

© © © 


هذا هو الكتاب الذى نترجمه» GY‏ صورة صادقة إلى حد ما عن 
أحوال مصر قبل وصول الحملة الفرنسيةء لأننا فى حاجة إلى أن 
نعرف كيف كانت مصر تبدو فى عيون العالم الأورويى وأسباب 
ga ag aa‏ هذا اأجهالة Ree‏ 


vt 


فى راب إل GPL GR‏ يوا البنولف goes‏ ورج ik‏ كانت Cpe‏ 
بريطانيا تتطلع لاحتلال مصرء وتتحرى عن الأحوال فيهاء ومدى 
إمكاناتها الاقتصادية؛ وأهمية موقعها كهمزة وصل بين العالم 
الإفريقى والآسيوى والعالم الأوروبى: إذ نلاحظ أنه يعترف بأنه كتب 
ذلك تحت إلحاح طلبات من مسئولين بريطانيين. ولذلك لم يكد يصدر 
هنذا كتعاتب عجن قا هه ‘iat, PERRY Glas (Gs Lilla‏ 
وهى حملة فريزر. 

إننا نترجم كتابا ليس مسليا فى حكاياته عن المصريين: والمماليك 
والأتراك فى تلك الفترة؛ بل يعرض للتاريخ الاجتماعى للشعب 
المصرى فى احلك عصوره. ومسدى تطلعات الأمم الاستعمارية 
jams palatal,‏ شما لاجتلالها . وليذا US‏ دفيقين فى الترجنة 
cuits‏ ی شين ر clog dala‏ إلى و و 
أنتيس قد مر عليها ما يقرب من قرنين وريع القرن» وما يقرب من 
قرنین منذ نشر مذكراته؛ فهى يدخل فى نطاق الوثائق التى لابد من 
ترجمتها لتكون بين أيدى القراء والباحثين فى تاريخ مصر الحديث. 

المترجم 


Yo 


نص ترجمة الكتاب 


الفصل الأول 


ثلاث رسائل مفتوحة إلى أولى Ul‏ مر 


الرسالة الأولى: 

رسالة إلى الجمهور 
لم أكتب المسفحات التالية أبدأ بهدف نشرهاء غير أن أيدى 
شخصيات موفرة تداولتها. ثم أضافت إليها ملاحظاتهاء ومن ثم 
أصبحت تحتوى على بعض المعلومات المهمة التى يجب ألا تحجب 
عن الجمهورء خاصة أنها تلقى مزيداً من الضوء على ذلك البلاء 
المرعب: ألا وهو ely‏ الطاعون. لقد جذب هذا الموضوع اهتمام 
المؤلفء وأقل ما يمكن عمله sa‏ تشجيعه لكى ينشر مذكراته التى 
كتبها لمجرد إشباع غريزة حب الاستطلاع عنده» بل إن بعض 
الشخصيات الموقرة نصحت المؤلف أن يضمن بحثه تاريخ هذا البلد 
وعاداته ومكانته وتجارته إلخ.. 


وبينما كان (المؤلف) يفكر فى ذلك الأمرء ظهرت خطابات المستر 
سافارى التى كتبها عن pres‏ ويعدها بقليل ظهرت خطابات فولنى, 
مما جعله يهجر المشروع کله لا لأنه يتفق معهما فيما كتباه, بل على 
العكس كان بختلف معهما تماماء GY‏ لم يجد نفسه ملزما بمعارضة 
أحدهما فقطه بل كليهماء وبالتالى رأى أنه Gol‏ منهما فى أن يُطلع 
الجمهور على أن كتاباته أجدر بالثقة من كتابات الآخرين. كما أنه 
رأى أن الجمهور لن يستفيد شيئا أن يعرف أموراً ليست بذات أهمية, 
ولا تقوم على أية مبادئ ثابتة مثل: هل ولد على بك فى العباسية أم 
فى بلاد الشركس al Circissia‏ فى جورجيا؟ وبأية طريقة مات؟ لأنه 
فى تنظرى يكفى أن نعطى لأغلب القنراء فكرة عنامة عن المعاليك 
وحكومتهم التى لم تتغير إلا قليلا عبر السنوات التى زارها فيها كل 


۳۹ 


من: بوكوك (Pocock‏ ونوردن Norden‏ ونييوهر Nicbuhr‏ (هؤلاء 
الرحالة الذلائة أرشحهم للقراء وأفضلهم عن الآخرين). 


we 


one وقد‎ 59 Aol lei ie 
شاهدا.. أما الثانى فقد جاء إلى القاهرة بعد عام واحد من رحيلى‎ 
عنها(”**)ولم يمكث فيها سوى سبعة أشهر دون أن يكلف نفسه عناء‎ 
كما أنه جاء فى وقت عصيب كان السفر فيه إلى‎ aus all تعلم اللغة‎ 
أعماق البلاد مخاطرة كبيرةء وبالتالى يجب ألا نتوقع لرواياته أن تكون‎ 
سطرت هذه الصفحات‎ stil دائما‎ alls وعلى القارىء أن يضع فى‎ 
قبل رحلات مستر فولنى والمستر بروس بسنوات طويلةء وكذلك قبل‎ 
عن‎ Alexander R٤1 أن أطلع على بحث المسترالكسندر روفل‎ 
جاء إلى مصر عام ۱۷۷۷ وقضى فيها ثلاث‎ (WWAS .\VO-) ساقارى‎ glint (٭) هو كلود‎ 
Savary: Lettre Sur L'Egypte, Paris, سنوات وتشر عن هذه الزيارة كتابا هى:‎ 
(المترجم).‎ | 6. 
وتعلم اللغة العربية وزار مدن الوجه البحرى فقط وألف‎ WAT جاء فولنى إلى مصر‎ )**:( 
أعرام فى‎ Lop ey إدرارد البستانى بعتوان:‎ La pall هذا الكتاب إلى‎ Jas ioe WE i حدر‎ 


WIA gle el pee Ay‏ (المترجم). 


سيكون دعما لصالح الحقيقة؛ أما إذا اعتبرت بدايات لكاتب آخر 
يفوقنى فى الخبرةء ويستطيع أن يستخرج منها استنتاجات مفيدة من 
أجل صالح الجمهورء فإن المؤلف سوف يعتبر نفسه قد جنى ثمار 
المتاعب التى تعرض لها. 


YN 


الرسالة الثانية: 
رسالة إلى الموقر داينيس بارنجنون() 
Daines Barrington‏ 

سسیدی: 

منذ وقت مضى أخطرنى المكرم المستر لاتروب Latrobe‏ أنه 
سيكون مفيدا أن أطلعكم على بعض ملاحظاتی التى دونتها حول عدة 
موضوعات فى مصر. ولو أننى وضعت فى اعتبارى الصداقة 
والتقدير الذى كان يكنه لك صهرى الراحل العزيزء لقمت على الفور 
بالاستجابة لهذا الطلب» لى أننى كنت سجلتها بالإنجليزيةء لكن نظرا 
لأنى سجلتها بالألمانيةء فقد تطلب منى ذلك بعض الوقت لترجمتهاء 
كما أن مشاغلى الأخرى لم تسمع لى بالانتهاء منها إلا مؤخرا() 
والآن اسمح لى أن أبعث بها إليك. 

إن لی رجاء ملحا gay‏ بالرغم من أننى كنت أعتبر نفسى إنجليزياء 
إذ تجنس والدى بجنسيتهاء وتولى بعض الوظائف فى خدمة .الملك فى 
أمريكاء إلا أنه نظرا لأنى تلقيت تعليما أجنبياء وقضيت أغلب أوقاتى 
' بين الأجانب» فقد كان من الصعب على أن أجيد التعبير عن نفسى 
باللغة الإنجليزية بأية درجة من درجات الدقة. ولهذا أرجو أن تجد لى 
de‏ | عندما أقدم لك هذا التقرير بعيويه (اللغوية). 

منذ نعومة أظفارى كنت مغرماً بالجغرافيا. غير أن وضعى وظروفى 
الأخرى لم تكن تسمع لى أن أنمى تلك الموهبة بالقدر الذى كنت 
أوده؛ ولذلك كنت أرضى نفسى ‏ بقدر الإمكان ‏ يجمع المعلومات من 


(1) يبدو أنه كان مسؤلاً بريطانيا فى وزارة المستعمرات البريطانية (المترجم). 
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الأشخاص أو من الكتب» وبالرغم من ذلك لم يثن ذلك رغبتى أن 
أتعمق إلى جذور أى موضوع يطيب لعينى؛ أو لدى بعض المعلومات 
pane rar tre‏ كندى ف ی ا ا ا6 عترم لمتحم عن ان 
موضوع. لأنى كنت دائما أريد أن أستفسر على آی أساس بنيت 
SS Fai aay Veta‏ لض Albers tlh‏ ا ا 
لإعطائى إياها كاملة آم لا. هذه النزعة هى التى دفعتنى فى كثير من 
Bus)‏ الس ve os Wal, A) Ganga‏ كام كيم Biss‏ 
بمصرء فقد لاحظت أن الرحالة إليها ‏ بالرغم من توفر كل مصادر 
المعرفة agus!‏ فإنهم يجمعون معلوماتهم ‏ ليس بهدف إشباع غريزة 
حب الاستطلاع عندهم ‏ بل كانوا يؤلفون حكايات حول رحلاتهم من 
أجل الكسب المادى» وحيناً كنت أقدم المساعدة لهؤلاء السادة, 
as‏ ابن كيك اقلم لوج القممك يكلف كل ما سمه من الا 
غير الموثوق بهاء ولأنى أعرف من واقع خبرتى أن بعض العرب لن 
يتركوك دون أن يعطوك إجابة حيثما اتفق دون أن يعنيهم أنها تتضمن 
الحقيقة من GY dose‏ كل ما يهمهم أن يظهروا امامك غالمين ببواطن 
الأصور, والبعض الآخر يفعلون ذلك على أمل أن ينالهم منك بعض 
الفائدة. فكشيرا ما تملكتنى الدهشة أن يصل إلى أسماعى تلك 
المعلومات غير المتسقة التى تلقاها هؤلاء السادة (الرحالة) كإجابات 
عن qq aly ual‏ وى ela Sl‏ و to‏ اه 
وحاول أن يقدم وصفا دقيقا لأخلاق وطباع وحكومات شعويهاء 
ولخصائص البلاد وسكانهاء عن طريق معلومات يجمعها من أفواه 


٤ 


المترددين على الحانات» وصوذية العريات وخادمات الغرف فى 
الفنادق» أو من المعارف الذين يلتقى بهم مصادفة فى عريات السفر ‏ 
كما يحدث ذلك أحيانا ‏ فإن اللوم يقع عليه وحده» أما لو كان رجلا 
حكيماء فإنه فى استطاعته أن يجد ما يكفى من الأشخاص الموثوق 
ووه وال اد رن على ell‏ بالاجابة عن col‏ اس تفشان ركه Oly‏ 
يدخل معهم فى نقاش حول موضوع أو أكثر من الموضوعات المهمة. 
غير أن الأمر فى مصر يختلفء فالرحالة إليها بالرغم من توفر مزايا 
المعرفة لديهم» إلا أنهم عادة لا يعرفون شيئًا عن لغة البلاد التى هى 
العربيةء ومن ثم يلجأون إلى الأوروبيين أو إلى التراجمة؛ وحيناً 
يستأجرون يونانياًء أو أرمينياً لهذا الغرض» وهؤلاء لم يكن يعنيهم أن 
يقدموا الإجابة الصحيحة الشافية ‏ ريما لأنهم كفيرهم من الأوروبيين 
الموجودين بكثرة يجهلون أسلوب التقصى عن المعلومات الأساسية. 
وخلال إقامتى الطويلة فى مصر لم يحدث أن التقيت بأوروبى يقيم 
فيها ولديه من المعلومات ما يكفى لهذا الغرض بالرغم من أنه قد 
يكون Lab‏ بجوانب أخرى عن الحياة فيها. وكل المعلومات التى 
يقدرون على تقديمها هى تلك التى جمعوها من دائرة ضيقة من 
معارفهم. ولى افترضنا جدلا أن قلة منهم تمكنت عن طريق المعاملات 
التجارية من أن تقيم صداقة بواحد أو أكثر من علماء ذلك البلد ‏ كما 
متقلبةء أو غير راغبين فى تزويد الأوروبيين بالحقيقة؛ أو قد يكونوا 


o 
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معتقدين أن ذلك يضسيف إلى كرامتهم. ولما كنت على بينة - بحكم 
إقامتى الطويلة ‏ بمدى نزعة العرب لهذا الميل» فقد كنت حريصا ألا 
أصدق كل ما كتبوه عن تاريخهم القديم والحديث. فهناك HUES‏ 
حوليات عرب فى القاهرة الكبرى يقدمون معلومات مليئة بالتفاخر 
والمباهاة عن معارك صغيرة تافهة, وعديمة الجدوى؛ وقعت بين 
بكوات مصرء قد يسقط فيها خمسة أو ستة من القتلى من بين آلآف - 
وإنى لواثق من ذلك لكنهم يدونونها فى كتب التاريخ لكى تظهر بعد 
lie Se‏ هن السثين آثينا كانت معركة تفوق فى ججمها الشعارك 
التى وقعت بين ملك بروسيا وأهل النمسا فى حرب السنوات السبع. 
وقد نفترض أن العرب بطبيعتهم الفطرية الميالة للإيمان edhe tly‏ 
قد يحمكون الحقيقة أكثر مما تحتمل فى حينهاء إلا أننى مازلت أميل 
إلى الاعتقاد أن قدرا كبيرا من الحذر يجب أن نوليه لميلهم إلى نزعة 
الكبرياء القوميةء فلو قبلنا ذلك فعلينا أن ندرك أنهم بالغوا فى الحط 
من شجاعة ورجولة أولئك الرجال الذين هزموا على أيديهم لتبدو 
هزيمة مهولة. وإذا اعتبرنا أن التقليل من رجولة المهزوم (الأجنبى) 
هو الدافع؛ فإن المنازعات الداخلية أيضا قد تجعل الناس يصبحون 
أيضا ضحايا لأعدائهم» وعلينا ألا نستغرب GY‏ ذلك ga‏ الحال الذى 
كان عليه الناس فى تلك الأزمنة. 

إن ما لاحظته آنفا يجعلنى أعتقد لو أن رحالة دفعه حب الفضول 
للمجىء إلى مصرء وأنه كان مزوداً بالمعرفة بقدر GIS‏ لكنه لم يمكث 
فيها وقتا كافيا حتى يجيد لغتها بحيث يكون قادرا على فهم ما يراه 


: لضن 


فإذا تعذر عليه ذلك فإنه يلجأ إلى إرضاء نفسه حيناً بالتخمين أو 
بجمع المعلومات بطريقة خاطئة من الأهالى: أو من هنا وهناك من 
أحد التجار الأوروبيين الذين قد تنقصهم طريقة رصد الملاحظة 
الدقيقة» ومن هذه المصادر يضطر الكاتب إلى جمع مادته العلمية, 
وكثيرا ما تجد هذه الكتابات التقدير وتنال الثقة بسبب المكانة التى 
قد يشغلها مؤلفها فى دنيا المعرفةء أو بسبب الأسلوب الأدبى المنمق 
والمبهرج الذى كتبت بهء وتتناقل الألسنة افتراضاته مرارا وتكراراء 
ويقوم الآخرون بنسخها طوال القرن الذى يليه. وهذا فى رأيى هو 
السبب فى أننا نقابل مرارا وتكرارا لمزيد من الأخطاء الناتجة عن 
عدم الفهم فيما يخص الوصف الجغرافى. فمثلا يقول المستر فوإنى 
فى مؤلفه عن رحلته إلى مصر(ص (V+‏ «إن جفاف الهواء خاصة فى 
صحارى مصر يصل إلى درجة بقاء جثث الموتى على حالتها بعد أن 
تيف تماما حتى إن الرجل فى مقدوره :أن يرقم بيد واحدة Jap Ling‏ 
بأكمله». إننا نشعر بالرثاء لمثل هذه السخافات التى تتناقلها 
وتتضمنها بعض الموسوعات عن العلوم والفنون؛ والتى تتناقلها من 
قرن GAY‏ فل بذل (يقصد فولنى) أدنى قدر من SA‏ فإنه سيدرك 
أنه بالرغم من شدة الجفاف الذى يجفف الأجزاء كثيرة اللحم إلى 
deus‏ كبيرة, إلا أن عظام الجمل لا يقل وزنها عن ثلاثمائة رطل؛ وهى 
لا تجف كلية؛ ونفس ما يحدث من جفاف وفقدان الوزن يمكن 
مشاهدته بما يكفى فى هياكل المومياوات المتناثرة فى الحفرء والتى 
مر عليها وقت كافرلتصبع Tile‏ 


¥۷ 


وفى صفحة ۷۲ (من مؤلفه) يصف المستر فولنى الرياح الجنويية 
بأنها خطيرة مثل رياح السامور Samour‏ (ريما يقصد السموم) أو 
اشام Sail‏ اشا جيذ فى بلاق الراقنين Ly‏ ذكن الست 
بروس Bruce‏ أنها شائعة فى بلاد النويةء لكن الأمر ليس بذلك فى 
مصرء فخلال إقامتى فيها لم أسمع عن شخص واحد اختنق بسببهاء 
بل إن کا ف 
اود کن ی ف ا omer heen‏ دن 
أننى لم أشعر بمتاعبها أكثر من صعوية فى التنفس عن الحد 
المعتاد. وأتربة لا تطاق, شديدة النعومة تنفذ إلى كل مكان. 

غير أنه يجب أن يكون فى الحسبان ليس كل ما كتب يرجع إلى هذا 
tall api‏ فا كنا باك الومالة اعفار لم عدر :بعصي مور | 
عابراء بل أقاموا وقتا كافيا فى المناطق التى قاموا بوصفهاء ولكن 
فى أيامنا هذه» صدرت مؤلفات كثيرة dla ning‏ وبالرغم من ذلك نالت 
الثقة الكاملة, بينما نجد رجلا مثل المستر بروس الذى قضى أريعة 
أعوام فى الحبشة حتى تمكن من لغة أهلهاء وتعرف على جغرافيتها 
Uta TY) EN os‏ ريلك cay OY‏ اا امل عات 

تثير اهتمام أحد. 


ولنفترض ۔ كما ته 9 تفضلتم dbo Mill‏ . وأنتم فى ذلك على حق - أننى 
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بأبرها كوجبة طعام. وأنهم يجرؤون على جعلها تلدغهم دون أن يحدث 
لهم آی sala eet‏ شاهدت أناسا يمضغون القش كالحمير وأشياء 
أخرى كثيرة من هذا القبيل. هل فى هذه الحالة يظن العقلاء أننى 
دجال: إن هذه الافتراضات يمكن إثباتها كل يوم كحقائق فى القاهرة 
الكبرى. 


)١(‏ يقول المستر سافارى (مجلد ١‏ ص15) أن اكلى الأفاعى يتجنبون لدغتها وإذا كان الذين 
راهم قد تجتبوا veld‏ فأنهم لابد ان يكونوا من غير الفئة أو الجماعة التى تملك الس ولا 
يقصدون لفت الانظار, بل مجرد تحاشى تأثير سمها وسم غيرها من الزواحف السامة مثل 
العقارب وغيرها (أما عن حشرة pl‏ الأربعة والأربعين Centipedes‏ فلم أرها فى مصر) وهؤلاء 
لابد ان يكونوا مجرد آکلی افاعى كالخنازير والغربان وغيرها من الحيواتات. ولما كنت قد أقمت 
طريلا فى القاهرة الکبری؛ فقد أتيحت لى فرص كثيرة لكى أراقبهم, بل كنت أحيانا أقابلهم فى 
الشوارع وقد لفرا الثعابين حول أجسامهم: يعضهم لفها حول عنقه والبعض الآخر حول صدره. 
وهی حيات تسعى, لكنها تبدو قليلة الخطر. وعندما كان المستر بروس فى مصر فقد ود هو 
الآخر أن يراها. وكان يسكن مع تاجر فرنسى اسمه المسيو روز yay ROSE‏ صديق لى؛ ولذلك 
أرسل فى طلب أحد هؤلاء القوم ليعرض مهارته أمامنا. ولما دخل الرجل البيت سألناه عما إذا 
كان يوجد به ثعابين» فوضع يده على صدره واخرج من عبه أفعى كييرة لها قرنان, ثم القى بها 
على الأرض فأثارت هذه المعاملة القاسية الحيوان, فأتجه نحوالمسير روز وخوفا من أن تلدغه 
جرى الحاوى وراءهاء وأمسك يها بيده العارية من وسطها؛ فاسستدارت ولدغته بين السبابة 
والإيهام حتى تدفق pull‏ منها لكنه بدا كأنه لم يهتم, واكتفى بدعك مكانها بيده مع قليل من 
التراب العادى؛ ولم تظهر عليه أية تأثيرات؛ هل ياترى لانه كان قد قام بنزع نابيها والحويصلة 
التى تحوى السم!؟ إذ إن الحيوانات التى لدغتها نفس الأفعى بعد ذلك لم تمت على الفور, فقد 
قامت بعد ذلك بلدغ بعض الطيور وقطة ولم تمت. ولقد رأيت صبيانا عديدين يفعلون نفس الشىء. 
وعندما كان اليارون توت فى القاهرة سمع بعض الأوربيين المقيمين فيها يتحدثون عن ذلك فأثار 
ذلك فضوله لكى يشاهدها وتصادف أن صبيا كان يمر فى الطريق حيث تعود على المجىء إليه 
لممارسة الشحاذة, وكان يتقاضى بعض البارات إذا ما قام باسطياد يعض العقارب, فطلينا cathe‏ 
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= ذلك. فذهب الصبى على الفور ‏ وكان لا يضع على جسمه سوى خرقة بالية من قماش, ويضع 
على رأسه طاقية صغيرة حمراء اللون ‏ قذهب إلى بعض أسوار الحدائق العتيقة, ثم عاد إليذا بعد 


برهة خالى ual‏ فسالتاه أين يخفى العقارب؟ عندئذ خلع طاقيته فقد كان يخفى تحتها خمس 


عقارب كبيرة GLU‏ القى بها على الأرضء ويدا يلعب بها آمامناء وكانت تلدغه عدة مرات لكته كان 
لايبدى أى اهتمام. وقد ساور البارون الشك عما إذا كان الصبى قد قام بنزع إيرها عنهاء 
فانجنى ليتاكد من alld‏ غير أنه (ای الصبى) حذرنى بألا اقترب أكثر من اللازم؛ ولكى يقنعنى 
بعكس ما اظن أمسك بعضها بأصابعه وارانى الإبرة ثم بعد ذلك سالته كيف تعلم ممارسة عمل 
یخشی GL,‏ ان يفعلىه, فأجاب قائلا: «لقد أعطائى ابى شيثا تتاولته, اما الشيخ ‏ (رجل الدين) - 
فقد جعلنى أبتلع وريقة عليها كتابات بعدها قال لی إنه لم يعد فى مقدور أية أقعى أو عقرب أن 
تلحق بى الأذى ومنذ ذلك الوقت أصبح حالى على ما عليه». ولأنى دائما لا اكاد أصدق الأشياء 
التى تبدو كأعمال الشعرذة فى مظهرها؛ فقد قمت يفحص الكثير من هذه الفئة من التاس لكى 
استطلع السبب الحقيقى لذلك من اجل صالع البشرية, غير أنى لم استطع أن أنجع فى ذلك. 
وكلهم اتفقوا على انهم ابتلعوا شيئاء ولكنى اعتقد أنهم يقولون ذلك لإخفاء سر المهنة الذى 
يمتلكره. ولكى يوحوا لى ولغيريبفضائل القوى الغيبية التى يمتلكها شيوخهم. فقد كانوا يحيطون 
هذا الموضوع بمواضيع غيبية كثيرة حتى لا استطيع فهم شىء منهاء وأتمنى أن يسعد الحظ 
أحد المهتمين بهذا الموضوع فى المستقيل. فإذا ما عرف السيب يطل العجب. وإذا ما وضعتا 
التفسير الغيبى جانباء فقد يكون هناك شىء فى جفاف الطقس سيب إحداث هذا التغير فى هيكل 
الإنسان؛ بحيث يحقق له الحصانة ضد أمثال هذه السموم. وبالطبع يصسعب علينا أن نتفهم كيف 
يتم ذلك لاننا لا نصدقه بسبب أتنا لا نستطيع أن تقارنه بأشياء اعتدتا عليها فى حياتنا اليومية 
غير أن هناك ظروفا معروقة لديتا لدرجة أننا لا نعطيها أى قدر من الاهتمام مثل السبب فى أن 
الشخص الذى سبق له الإصاية بالجدرى أو الحصبة يصبع محصنا من الإصابة بها إلى الأيد, 
هل لان الاخلاط( ) وكل ما يمكن أن يكون أحد المسببات الأخرى والتى كانت تجعله قبل ذلك 
عرضة لذلك المرض ‏ يكرن قد تخلص منها جسده إلى الابد؟ فلو cone‏ ذلك كيف نفسس أن ظاهرة 
الأطفال الذين يولدون لأبوين تنطبق عليهما الحصاتة؛.. يصبحون عرشمة للإصابة بها؟ وهذا ليس 
مفهوماً تماماً كالحالات السابقة, لكنذا نراه يوميا حتى أصبح أمرا معتاداء وربما فكرتا فى ذلك 
فى البداية لكن لما عزنا عن معرفة السبب, فقد أهملناه. ورضينا أن نعرف أنه كذلك. ويتاء على 
ذلك فليس هتاك ما يستيعد احتمال وجرد دواء. إن انجذاب الأفاعى نحرنا قد يبدو فى الوهلة = 
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-الأولى كما لو كان فى صالح الشسعوذة, لكننا لا تنكر أن هرلاء القوم يمتلكون سرا يجعلهم 
قادرين على ذلك.. بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى سمعتها من اناس ذوى مكانة مرموقة كما 
أننى كنت شاهد gle‏ على حدوث إحداها. فقد عثر صديق لى اسمه المستر يروتو أرنود وكان 
يسكن البيوت العتيقة فى القاهرة فى حجرة نومه على glad‏ ولأنه لم يكن مرتاحا لهذه الصحبة, 
ولانه كان يشك فى وجرد ثعابين اخری» فقد ارسل فى طلب أحد هؤلاء الناس لإخراجه وعتدما 
ole‏ صاحيذا قال له صسديقى أنه يخشى أن یکرن قد أحضر معه بعض التعابين أخفاها فى «عبه» 
لكى يجعله يعتقد أنه قد عثر عليها فى بيته؛ فشعر الرجل بأنه قد gal‏ فبدا على الفور يخلع 
ثيابه قطعة يعد الأخرى حتى أصبح Lyle‏ تماما؛ وراح يتنقل وهى على هذه الحال من حجرة إلى 
أخرى وهو يتمتم بكامات غامضة, ويالفعل تمكن خلال وقت قصير من جمع حيات كبيرة حوله. 
حتى قال؛ لا يوحد غيرها فى المنزل. إنتا عندما نسمع عن هذه الأشياء لأول وهلة فإن المرء عادة 
يكون عرضة لعدم تصديقها لأنتا لم نسمع عنها ولم نرها من قبل. فلو أننا لم نكن قد سسمعنا ولا 
Lal,‏ ما يفعله صائدو الجرذان عندناء Lay‏ لكنا عرضة لنفس الشىء. غير أن هناك تفسيرأ إن إن 
هناك بعض المراد التى تعشقها الثعابين (تماما مثلما تعشق الفئران زيت الروديوم؛ وتعشق 
القطط زيت الناردين. الغ) يقوم الرجل بوضعها بين أصابع قدمه أو فى أى مكان آخر من جسمه 
لكى يجذبها إليه. اما ما يتمتم به من تعاويذ وهو من قبيل إضفاء المهارة والاهتمام على مهمته. 

أما عن الناس الذين يمضفون كسر All‏ فقد رايت ذلك مرارا وتكراراء إذ يجمعونها فى 

خلاة تتدلى من على أكتافهم وهو ضرب من ضروب التسول الذى يقومون يه وهم Bale‏ يوجدون 
فى مكان يقع خلف م.رقع الفرن (المخيز) العام حتى يتمكنرا من جذب تعاطف المارة (تابع نص 
المؤلف). 

* كان يظن فى الحلب الشعبى القديم أن الأخلاط 1111/1101۴ هى المسبيات الأريعة للعلل 
والاسقام وفى: الدم والبلغم والسوداء والصفراء. 

-١‏ هو بيتوا ماييه قنصل فرنسا فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن العشرين: انظر: 
إلهام ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشس: 
تاريخ المصريين (OY)‏ الهيكة العامة للكتاب, القاهرة ؟195, ص OL OF‏ 
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وعتدما عاك staal‏ درون من الح كه ازال a alll‏ 
الکو ركان لی شرف رانف وهنا SHI‏ ھور ركاذت فكرة 
أن أتسلل إلى الحبشة تدور فى خاطرى؛ فقد كان يتملكنى حب 
الاستطلاع لمعرفة هذا البلد لأنى سمعت أشياء كثيرة عنه بدت لى لا 
تصدق. فلقد تعودت أن أسأل خادمه cof)‏ خادم المستر بروس) 
اليوئاتى ميقائيل gs)‏ رجل على جيه لا يخرف الكذب) عن روت 
هذا البلدء وكان يجيب عادة أنه يتفق وسيده تماما حول هذه النقاط 
لكن لم يحدث أبدا أن حدثنى المستر بروس عن ولائم دم الشيران 
الحية التى يقيمها السكان؛ وإلا كنت تقصيت عنهاء ولم أسمع من 
خادمه فقط؛ بل من شهود عيان كثيرين تحدثوا عن الأحباش الذين 
يأكلون اللحم نيئًا. إلا أن المستر بروس هو بلا شك مصدرنا عن 
Jal‏ ولكنى لا أوافقه على توكيده وحرصه على ذكر أنه أول من 
وطأت أقدامه من الأوروبيين هناك (الحبشة) فهناك وصف ب. ج لويو 
لها وهو معروف جيدا ويختلف فى النقاط الرئيسية عن الوصف الذى 
قدمه المستر بروس. وإلى جانب ذلك؛ فإنى اود له آلا يظهر الكثير من 
BLY‏ خلال وة وان يكون Ba IST‏ فى رسيد السا ناف والصفاج 
والأسماء Why‏ يضفي على الأو الوانا مبهربية نندت لا Jace‏ القراء 
يشعرون بالريبة فى الأمر كله.. وكنت قد استخرجت له أخطاء كثيرة 
ومعلومات متناقضة من هذا القبيل» وكنت أنتوى أن أبعث بها إليه لأنه 
اشيرق puts Bole] Gabe ge‏ راا Lal] canada gh ang‏ وین 
فیهاء لكنى سمعت أنه قد قضى نحبه. إن حديثه Ge‏ الأهرامات فى 
مصر isola.‏ تماماء ویبدو لی أنه كان ينقل عن آراء وانسلب Wane‏ 
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sich‏ أما آنا فقد قمت بزيارتها أكثر من عشرين مرة وفى مقدورى أن 
MAS, leks asl‏ فكرته المضبفكة عن اقتحامها ill)‏ يقلا 
المستر سافارى عن ماييه Maillet‏ وكان قنصلا لفرنسا فى مصر 
فى مطلع ذلك cual aa Las) (gall‏ عن ool‏ تساؤل یطراء لكنى 
توف ]كف كيرا فكرة ان الذون ها ل انوا فلكو على Ries‏ 
الحجرات داخلهاء لكان فى مقدورهم إنجاز ذلك بطريقة أكثر فاعلية 
ولو أنهم تركوا ممرأ ملتويا فى الحائط العادى» ثم بعد أن يضعوا 
الجثمان يقومون ببناء حائط حوله بالحجارة العادية, لأنهم لى عملوا 
Males ol poe‏ يعفا تق على خان الواح المرافية peotl‏ 
المشذب بمهارة وإعجابء فإنهم فى الحقيقة يكونون قد لفتوا الأنظار 
إلى الطزيق الى إلى الحتدواتة سحو أن عتشف Broly‏ متها 
حتى لو أنها كانت مردومة عن آخرها كما يروى ماييه. ولو أننى 
حاولت أن أناقض كلا من سافارى وفولنى فى كل ما وقعا فيه من 
أخطاء لاضطررت إلى زيادة ملاحظاتى بشكل وحجم أكبر لدرجة غير 


~ 


sal‏ علمتنى التجربة أن أتحرى حتى أصل إلى جذور isl‏ موضوع 
قد يبدو عديم الجدوی» فمثلا كان الناس فى مصر منقسمين إلى 
طائفتين: طائفة «السعد» وطائفة «الحرام» على نحو انقسام الإنجليز 
إلى الوجز Whigs‏ (حزب الأحرار) والتور Tories‏ (أى حزب 
المحافخلين)ء وبالرغم من عدم وجود عداء بين الحزبين إلا أن الفرد 


(”) فولنك: إحدى أعمال يوركشير فى وسط إنجلترا (المترجم). 
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يخبرك على الفور إلى أية طائفة ينتمى؛ ولقد جاهدت سنوات طويلة 
لكى أتبين أصل ذلك ولقد سألت مئات من الناس غير أننى لم أجد 
إجابة شافية حتى قبيل مغادرتى القاهرة عندما أخبرنى شخص أن 
هذه التفرقة نبعت من حادثة مقتل على (يقصد على بن أبى طالب) 
زوج ابنة محمد (صلى الله عليه وسلم) على يد جماعة عمر(؟) إذ 
صاحوا قائلين هذا نهار سعد أى أنه نهار سعيد» أما الحزب المناوئ 
فقد قال هذا حرام وخطأ. الخ(١)‏ وهذا التفسير يبدو لى هو الأكثر 
احتمالا). والآن فإنى أدرك مدى الصعوية عندما أتفحص المنهج 


There is كتب قارئ أجنبى أو مستشرق على هذه الصفحة معلقا على ذلك بعبارة؛:‎ )١( 
أي لا يوجد‎ her Saad nor Haram, But TI may Say to you [aram Alake 
سعد ولا حرام ولكن أقول لك حرام عليك.‎ 

(۲ ) وهنا كتب نفس القارىعبنفس الخط على نفس الصفحة عبارة Kalam Dae‏ 111ل ]|[ 
regh or this is nonscnee.‏ أى هذا كلام فارغ أي تفاهات. وأغلب الظن أن الرحالة جمع 
معلومات مشوشة عن أنقسام التاس إلى شيعة وسنة, بعد مقتل الإمام على على يد أتباع معاوية 

وعن خلاف القبائل فى Lilie‏ البحيرة بين قبيلتى الهنادى وأولاد على ورد فى كتاب وصف 
محسرء الجزء الأول مايلى:«وتقيم هاتان القبيلتان فى خيام وهما أقوى قبائل مصر وأكثرها 
شراسةء وعلى الرغم مابيتهما من خصومات,؛ ومايفرق Legis‏ من عادات يفعل من أجقاد 
وضغائن دينية إلا Legal‏ يقتسمان فيما بينهما السيطرة على الولاية (بقصد إقليم البحيره)؛ وتتبع 
واحدة منها أفكار شيخ يسمى سعدء أما الأخرى فتعتقد بقداسة شيخ أخر يسمى «حرام» ومن 
هنا تولد هذا النوع من الكراهية والنفور, الذى استمر لازمنة طويلة؛ ذلك أن أحدا لم يستطع ان 
يعثر على أصل لهذين المذهبين أو مؤسسهما بل حدث أن أنقسمت مصر بأكملها بفعل هذا 
الخلاف نفسه مما أدى إلى قيام العداوات والضغائن بين الفريقين» وأخذ كل فريق يدين الفريق 
الآخر؛ ويتوعده بعقوبات الدار الأخرة؛ حتى وضعت حكومة على بك الكبير حدا لهذه العدراة me‏ 
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العام الذى اتبعه الرحالة لجمع مادتهم؛ والذى يجعلنى شديد الشك 
لكل هذا الإتماع الل يل انق be Lats‏ اع د الله gags)‏ د 
وصف جغرافى يخلى تماما من الأخطاء؛ OY‏ يبدو فوق طاقة الإنسان 
أن يلاحظ كل شىء بنفسه أو أن يظن نفسه مؤهلا لكى يصدر حكمه 
على الأشياء كلها بنفس الدقة. لكن لماذا أثقل عليك بهذه التاملات 

' التى لا يمكن أن تكون جديدة عليك.! 


وكما سبق أن لاحظت فإن الفرصة غير متاحة لى لأعتمد كلية على 
نفسى لأننى كنت دائما غير راض عن قدراتى؛ ولأنى كنت أعتقد أنه 
فى مقدورى أن أكون ذا جدوى للجمهور فى محاولتى تصحيع بعض 
الأخطاء التى تقابلها دائماء ولذلك فإنى لم أحاول أن أكتب شيا 
بقصد أن يوضع أمام الجمهور, أو أن أكلف نفسى عناء جمع المادة 
أو أن أسجل الأرقام والأبعاد والمسافات والقياسات الدقيقة,:كما 
فعلت. ولكن عندما كنت فى ألمانيا بعد عودتى فى عام AVAY‏ 
أصبحت شديد الاستغراب للأسئلة غير المنسقة التى وجهت لى حتى 
من Gale‏ بعض الناس غير المثقفين ثقافة عالية. فقد لاحظت أن 


ع ومنذ ذلك الوقت فأن الناس يكادون قد نسوا كلا من سعد وحرام. لكن اسمى هذين الزعيمين 
الروحيين قد ظلا يثيران الشقاق بين الشسعوب الطليقة فى المسمراوات: انظر وصف مصر: 
المصريون المحدثون ‏ تاليف علماء الحملة الفرنسية, ترجمة زهير الشايب, الناشر مكتبة مدبولى 
الطبعة الشانية ۱۹۸٩‏ ص TY‏ ۳۲ وفى راينا أن هذا الخلاف يرجم إلى الخلاف بين السنة 
والشيعة خاصة إرتباط منطقة البحيرة بشمال أفريقيا حيث انتشر المذهب الشيعى.فى العصر 
الفاطمى. 
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لديهم أفكارا خاطئة عن المناخ» وعن فيان النيل» وعن وياء 
cL‏ وق ولك هيك كن هذه عار sighs‏ رقم le NEI‏ التي 
دونتها من آن لآخر لمجرد إشباع غريزة حب الاستطلاع عندى» حتى 
يأخذ بعض أصدقائى فكرة عنهاء غير أنى لا أعتبرها سوى مجرد 
تلال من المعلومات المتضاربةء والتى منها يستطيع الفنان الماهر أن 
act‏ يفن pe ean‏ لكر وطق كاد لكل NAAN‏ فق 
lege pall‏ ال دكا فاا على فة اكه يكن اها افا coal Le‏ 
Gu)‏ اة الجر اف بكار char‏ اعفان غر ن pir‏ 
المذكرات ولكنى لم أوافق على طبعها إلا بعد إعادة صياغتها فى 
أسلوب أفضل وهو شىء يفوق قدرتى بالإضافة إلى ذلك فإنى على 
اوا إشارة ف تسر إلى ی الراى ور ا 
ا ف کی Se‏ 
فإذا كانت هذه الملاحظات ‏ مثل تلك التى سبق أن أرسلتها إليك 
Soe:‏ ر ك و اكم ا على اسان 
لإمدادك بمعلومات أخرى إذ أعلمتمونى بالموضوع وسأكون دائما 
سعيدا أن تتهيأ لى فرصة أن أثبت لك كيف أنا ياسيدى. 
خادمكم شديد الطاعة 
جسسون 
* فولنك ١‏ إبريل عام ۱۷۸۸ 
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الرسالة الثالئة 
رسالة إلى كابتن بلانكت 
فولنك فى الثامن من يونيو عام ۱۷۸۸ 


سسيدى: 


لقد تلقيت ردك الكريم المؤرخ فى gale "١‏ ولأنى على استعداد 
لإمدادك بكل المعلومات عن القوافل التجارية التى تخرج من مصر 
قاصدة أعماق إفريقيا. إننى مدرك أن الأمر ضرورى لك ولذلك لن 
أقدم إلا أفضل ما عندى من معلومات» وأن تكون حقيقية جدا إن قد 
يترتب عليها نتائج مهمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المعنيين بها ولأنى 
. التزم بذلك. 

على حد علمى فإن هناك قافلتين تخرجان من القاهرة إلى الأصقاع 
الداخلية لإفريقيا: أولاهما تتجه إلى دنقلة ومن نفس الطريق تتفرع 
أخرى إلى سنارء بل حتى الحبشة. أما الثانية وهى الأكثر انتظاما 
فهى تبدأ من القاهرة إلى الصعيد» ثم تتجه غريا أو على وجه الدقة 
نحو الجنوب الغربى (بقدر ما استطعت فهمه منهم) قاصدة بلدا أو 
مكانا يحللقون عليه اسم تارفور (يقصد دارفور)ء وهناك أيضا قافلة 
ثالشة تأتى من مراكش مع الحجاج الذين يقصدون Se‏ وتعود من 
نفس الطريقء غير أن هذه القافلة الأخيرة لا تتوغل كثيرا داخل البلاد 
(إفريقيا) إنما تسير بحذاء ساحل البح كما أنه لم يكن مسموحا 
للنصارى بالسفر فى ركابها. 


¥ 


أما القافلة التى تتجه إلى دنقلة فينظمها ويقودها النوبيون الذين 


يعرفون فى مصر بأسم «البرابرة» وهم مسلمون متزمتون» غير أننى , 


لا أظن أن الأرروبى ممنوع من السفر معهم لأنى عرفت بعض التجار 
اليونانيين الذين صاحبوهم فى رحلاتهم» وخطورة سفر المرء إلى 
هذه الأصقاع ليس بسبب القوم الذين يسافر معهم» ولكن بسبب 
وجود قبائل البدو JSS‏ التى يجب أن يحذرها المرء» لأننى لا أظن 
أن النوبيين ميالون للغدر. كما أن لهم جالية كبيرة فى القاهرة الكبرى 
وهم يأتون إليها بحثا عن عمل لدى التجار كما يفعل المتجولون. 
ويشيد الناس بأمانتهم بشكل ملحوظ؛ إذ يرحب أى تاجر بتوظيفهم 
فى خدمته, بل أحيانا يكلفون بمهمات وهم يحملون معهم مبالغ كبيرة 
ولا أذكر أن نما إلى علمى أن أحدهم خان الأمانةء وريما كانوا 
يتظاهرون أن يكونوا كذلك فى القاهرة الكبرى من أجل مصلحتهم 
dined sll‏ وأنهم إذا ما عادوا إلى بلادهم أصبحوا عكس ذلك لأنه 
من المعروف أن ملكهم فى سنار أقدم على اغتيال سفير فرنسى هو 
المسيى دو رول Monsicur Du Roule‏ )0( وهو فى طريقه إلى 
الحبشة متحججا بعذر سخيف. وقد حدث ذلك عام .١ 7٠5‏ غير أنه 
من الإنصاف أن نقول إنه (أى السفير) دفعهم لارتكاب ذلك بجهله, 
حينما أراهم كل الهدايا الثمينة التى كان يحملها معه إلى ملك 


)١(‏ واسمه بالكامل لو نوار دو رول انظر: الشاطر يصيلى عبدالجليل: معالم تاريخ سودان 
وادى النيل» القاهرة 1430 ص 45 وكذلك إلهام ذهنى: المرجع السابق من هوكم (المترجم). 
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الحبشة, إننى أنحاز إلى جانب هذه الأمة, فلو كان الغدر من صفاتهم 
للاحظنا ذلك فى تصرف الكثيرين من بنى جلدتهم فى القاهرة الكبرى 
حيث يظهرون كأناس بعيدين عن الاستفزاز. إنهم ذوو بنية نحيفة 
كالعرب» ويشرتهم فى لون بشرة أهل الحبشة. ذات لون داكن مشرب 
بالحمرة. كما أنهم يتكلمون dil‏ خاصة بهم. وأى مسافر إلى بلادهم 
سوف يجد بسهولة فى القاهرة الكبرى العديد من أبناء هذا الشعب 
ممن يرغبون بإخلاص فى مصاحبته وممن يجيدون اللغة العربيةء وهو 
أمر ضرورى GUL‏ يجب ألا تغفل عيوننا عنه. 

أما عن القافلة الثانية التى تتجه إلى تارفور (دارفور) فينظمها 
ويقودها أناس يعرفون فى القاهرة الكبرى باسم «الجلابة» وهم 
يشبهون النوبيين فى بعض صفاتهم, إلا أنهم أكثر ميلا لخصائص 
الزنوج فى لون بشرتهم وملامحهم؛ وهم أيضا مسلمونء ولكن ليس 
لدرجة التزمت» كما أنهم لا يؤمنون بالخرافات مثل الشعوب الأخرى. 
ولقد تعرفت إلى قائد هذه القافلة الذى بدا لى رجلا طيبا أميناء بل dal‏ 
دعانى Sse‏ مرات أن أصاحبه لزيارة oth‏ ولم ينتابنى أى شك أو ريبة 
فى أن أضع تقتى به إذا ما نويت القيام بهذه الرحلةء وكل ما جمعته 
من معلومات عنهم JUS‏ علاقتى به لا أذكر منها سوى أنهم يأتون من 
eS‏ فعض ون سيو ibs Late WET a‏ 
النقص فى الماء لعدة ايام حتى إن كثيرا من إبلهم كانت تنفق فى 
.الطريق. كما أخبرنى أنه لا يوجد خطر على الأجانب فى وطنه, وكل 
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شىء فيه متوفرء وأرضه خصبة: وأنهم يجلبون(١)‏ معهم أعدادا كبيرة 
من الرقيق الزنوج ذكورا وإناثا إلى Ball‏ وهم أقرب إلى زنوج 
غينياء أما الذكور فيقصدون بهم إلى قرية ما فى صعيد مصر (ضاع 
اسمها من ذاکرتی)(") حيث يقومون بخصيهم وبيعهم فى كافة أنحاء 
تركيا. أما الكماليات التى يجلبونها فهى: سن الفيل: وتبر الذهب, 
وبعض أخشاب الأبنوس» والبلسم والنسانيسء والقط السنور, 
والكرابيج المصنوعة من جلد فرس النهرء وجلود الثيران المدبوغة 
والمقاومة qutill‏ والقرب لحمل المياه فوق الإبل عبر الصحارى؛ 
وهذا النوع من الجلد ‏ على ما أظن . مدبوغ جيدا لهذا الفرض 
بطريقة لا يقدر على إجادتها أحد غيرهم» وإلى جانب السلع التى 
ذكرتها هناك سلع أخرى ald‏ أهمية أدنى. 

وعقب وصولى إلى القاهرة قابلت مسيحيا من دمشق كان يقيم 
فيهاء وضح لى أن هؤلاء القوم لا يكنون أى عداء للمسيحيين؛ وليس 
عليهم خطر إذا سافروا معهم, ولما كنت وقتذاك لا أفهم سوى كلمات 
قليلة من العربيةء فلم أفهم شيئًا Lac‏ رواه لى عن ذلك البلد وعن 
السفر إليهء وطبقا لما علمته من العديد من هؤلاء الناس فإنى 
خا ان يساور انض قلق be If‏ قائزت بالقيام ates Hoy‏ 
إلى أعماق النوبةء كما أننى لا أشك فى أن هؤلاء القوم لهم علاقات 
عديدة, ويقومون برحلات خارج بلادهم إلى أغلب أعماق إفريقيا 


)١(‏ ربما لذلك اشتق اسمهم فى العربية وهو الجلابة (المترجم).. 
(*) وهى قرية دير درنكة بأسيوط حيث كان الرهبان يقومون فيها بعملية خصى العبيد ققد 
كان العبد الخصى أغلى ثمنا من العبد السليم, انظر: Baldwin. Shive trade in Leypt.‏ 
(المترجم) .801.1012! London.‏ 


aula tall‏ كما أنى لم أستطع أن اعرف Lec‏ إذا كانوا ينظمون قوافل 
أخرى بين طرابلس وتونس والجزائرء كما أننى لم أستعلم منهم عن 
هذا الموضوع بوجه خاص. 

Lae معان‎ daly pe ylauall oda fhe فى‎ UG هافر‎ of 
إلا الجمل: والجمل ذو الستامين‎ (lass حمل على‎ Sls dy) ولاتقدر‎ 
وهو يستخدم لحمل البضائع والمسافرين. ؤهناك ثلاث طرق لذلك:‎ 
إما أن يمتطيها الإنسان فوق الهودج. ثانيا: لديهم نوع من السلال‎ 
(القطاوى) يضعون اثنتين منها على جمل واحد بحيث يسمع‎ 
بالركوب» بل حتى بالنوم فوقه ثالثا: أن لديهم محفة خاصة يطلقون‎ 
عليها اسم التختروان» ويحملها جملان» وهى أفضل بكثير من ناحية‎ 
الضتغيفة: انا المشافن‎ Lath توقيى الراحة وعادة تعد للا ودوي‎ 
فعليه أن يحمل معه ما يكفيه من المؤن والزاد والزواد طوال الرحلة.‎ 
وعليه أيضا أن يحمل معه الآنية الضرورية لإعداد وجباته. وأن يكون‎ 
معه جمل أو أكثر لحمل المياء فقد لا يوجد لعدة أيام. كما أن عليه‎ 
أن يجهز لنفسه خيمة يأوى إليها أينما تتوقف القافلة ليلاء أو ليحتمى‎ 
فيها من شمس النهار المحرقةء وعليه أيضا أن يكون على معرفة‎ 
باللغة العربيةحتى يجعل نفسه مفهوماء كما أن عليه أن يجهز نفسه‎ 
بخدم أوفياء يكونون من نفس البلد المتجه إليه. لأنهم فى هذه الحالة‎ 
يقومون على خدمته ويقومون فى نفس الوقت بدور الترجمة؛ لكن المرء‎ 
هؤلاء الذين يتظاهرون فى القاهرة‎ GY يعجز أحيانا أن يختار أفضلهم‎ 
حيث يكونون تحت السيطرة  بالحماس الشديد لخدمتك؛ قد‎ - 
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يتحولون إلى النقيض تماما عندما يجدون أنفسهم أو يظنون أنهم قد 
تنفسوا الصعداء» (فى بلادهم) بل قد يصبحون فى بعض الأحيان من 
ألد أعدائك. ومن ثم فإنهم يضيعون عليك الفرصة التى تبغيها من 
الرحلةء بل يجلبون عليك الخطر بسلب ما معك أو فقدان حياتك. وعليه 
أيضا أن يكون مدعما بتزكية من جانب التجار المتعاملين معهم إلى 
A BEES‏ امو حكن LY Wena POPE‏ ا 
بعض الأوروبيين وأفضل منهم التجار الدمشقيون الذين يتصلون بهم 
ونا لرن agen‏ واف هن ذلك إن abs‏ شيعه Lingle lake‏ الت 
يقدمها للأمراء والضباط فى هذا البلد الذى ينوي الذهاب إليه؛ ولا 
قراة عن ذلك هد lal‏ كان نيس اا القاملة لشن وای شترطا 
أن تكون هذه الهدايا باهظة الثمن لأن هؤلاء القوم قلمسا يقدرون أن 
aca‏ بيخ ت May yf dalled Sajal old Lat‏ اميق 
ويعشقون الأشياء الجديدة التى تخطف البصر والتى لا يقدرون على 
صناعتها بأنفسهم. ويمكن أن يتم ذلك بنجاح بمساعدة نصيحة بعض 
التجار الذين يتعاملون معهم بدلاً من تقديم كل ما يمكن تقديمهء فهناك 
في القافزة الك السات من الكمان وكدلك Zech‏ الي 
عن اهل البلاد all Why‏ الذين بهم على اداد لاسداء التصاتم 
المفيدة ويقدمون المساعدة. ومن هؤلاء يجب على المسافر أن يحصل 
على 2833 اسح أن انكر اف الككدري ن شاعو قن wall‏ 

ولقد سمعت من بعض معارفى من تجار طرابلس» وتونسء والجزائر 
ا at aay Ss‏ قاموا السو را ني اکان كل هذه 
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المناطق. وطريقة السفر واحدة لا تتغير, لكنى لا أستطيع أن أقدم 
الكثين من النمسائع عن الطرق الثى يساكوتها of‏ المسنافات call‏ 
يقطعونها. واذكر أننى قد تعاملت مع تاجر جزائرى فى القاهرة 
الكبرى فى عدة مناسبات, قام بالتعمق براء لكن لا أذكر اسم الأماكن 
التى ذهب إليهاء وكان رجلا فى ULE‏ الأمانةء وكان فى إمكانى أن 
أغامر بالسفر معه إلى أى مكان:؛ لكن علينا أن نضع نصب أعيننا أن 
اتال هذا الرجل ثادرين جد ا ::ولذلك على المشافن ان يكون حريهنا 
Joa Yy‏ في Loli‏ صداقات cosas Gludl cel pe‏ له-مظاهن الصدافة 
لأن هذا النوع من الأصدقاء كثيرا ما يصبحون مصدرا للمشاكلء بل 
مصدرا للخطر. 

وعموما فإن هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر. والمقدم عليها يجب 
أن يخشى الخطرء فبالرغم من أن كل الظروف قد تبدو فى صالحه, 
fe‏ الواح لا ينتطع ان يشمن لاحن الجاع فى ميته هذا كن 
ما استطيم قوله فى الوقت الحاضر ردا على خطابك. فإذا كان ذلك 
يكفى فسوف أكون سعيدا. 

ولى الشرف أن أظل ياسيدى 

المخلص دائما 

جون 

ملحوظة: عندما أعدت قراءة خطابك مرة أخرى بعد أن كتبت ما 
سبق تبين لى أننى لم أوضح ما فيه الكفاية الإجابة عن بعض الأسئلة 
التالية: 
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١‏ السؤال الأول: 
من هو الشخص المناسب الذى يمكن أن نستعين يه فى مهمات من 
هذا النوع؟ وما هى المؤهلات اللازمة لذلك؟ 


؟ Jf Gaull.‏ الثانى: 
إلى أى مدى تبلغ العداوة المفترضة من جانب المور نحو لفظ 

یخی Lay‏ فى اقل الطرق لقتاقى culls‏ 
وللإجابة عن أولهما أستطيع أن أضيف إلى ما قلته سابقا أن 
الشخص يجب أن يكون مؤهلا وعنده الموهبة القادرة على التقاط 
الملاحظات, وأن يكون له بنية جسمانية قادرة على تحمل الإرهاق 
الذى لا يمكن أن نتفاداه فى مثل هذه المهمات. وياحبذا لى كانت لديه 
موهبة الرسم أو كان فى صحبة من يجيده؛ فإنه سوف يضيف 
بالرسم أهمية كبيرة إلى ملاحظاته., La‏ الإجابة عن ثانيهما استطيع 
ان اف إلى Le‏ سيق أن العداء لاس المسيهى فين "الكو ليس 
ظاهرة مطلقة؛ فهناك من بينهم بعض الناس من له فكر متحرر خاصة 
من a cs‏ التجار الاين le‏ اكقافهم تقوم نكل ade‏ القوافل»«واق ad‏ 
تقليد سائد بين هؤلاء الناس هى أن يبحث الواحد منهم عن الحماية 
من جانب من له نفوذ أقوى منهء فلا يوجد فى القاهرة شحاذ واحد 
al‏ ك ن ب ity‏ على ف قاتا نكم pales‏ أن 
يسعى لكى يجد له من يحميه من بين هؤلاء الرجال البارزين الأفاضل 
ذوى الفكر المتحرر. وعليه أن يسعى لذلك بلطف كما قلت سابقاء إذ 
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يمكن أن يحقق ذلك عن طريق بعض الهدايا البسيطة فى أول الأمر 
لكى يطلب الحماية لنفسهء ثم بعد ذلك يسعى إليها عن طريق إقامة 
صداقة مباشرة, والتى يمكن تحقيقها بسهولة. إنهم ينظرون إلى 
جنسظة yo pele Leal Lica!‏ ا لدوم كد من Lal SM‏ 
thas‏ يتسيردون لوق اكوا مق ull‏ مون لا Sale Waa‏ 
خوة على aia‏ إن الإدزاك: اف يلوم cell‏ الا Shas‏ 
على التسيرت Se glial‏ افده ان راد yuh Land VY‏ إن 
ذوى الفكر المتسامح بينهم يقدرون أى إنسان يتمسك بمبادئ دينه, 
ولا يخرج عليها GL‏ كما أنهم يحتقرون الشخص الذى لديه عقيدة 
ولا يلتزم بواجباتهاء ولهذا فهم يحتقرون الروم الأرثودوكسء أو الروم 
الكاثوليك: الذين لا يلتزمون بأصول الصوم الكبير(:80.آ) لكنهم لا 
يسيئون الظن بالرجل البروتستانتى إذا ما عرفوا أنه طبقا لشعائر 
عقيدته ‏ آنه غير ملزم 4( 


)١(‏ هنا تظهر نزعة التعصب الطائفى والتبشيرى بين البروتستانت من جهة:؛ وبين الكاثوليك 
من جهة أخرى؛ وبين الارثوذكس من جهة HIE‏ (المترجم). 
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ملاحظات على وباء الطاعون فى مصر | 


إن هذا الوياء ‏ بلا نزاع ‏ هو أقسى أنواع البلاء الذى ينزل الرعب 
بالجنس البشرىء وفى نفس الوقت يمكن للإنسان أن يفلت من مثل 
هذا البلاء إذا ما استطاع أن يفرض على نفسه عزلا صارما حتى لو 
كان فى قلب مدينة تكتوى بنيرانه. إن اتباع الأوروييين لذلك (أى 
للعزل) فى تركيا لقرون طويلة أثبت صحة العزل؛ كما يؤكد أيضا 
الملاحظات التالية التى دونتها فى القاهرة الكبرى خلال عام ٠۷۷١‏ 
١‏ ميلادية عندما كان هذا البلاء يعصف بالمدينة وكل أجزاء 
| كاه مخ الى Cv‏ 

ولتحقيق العزل يجب تطبيق الإجراءات التالية عند اكتشاف وتبين 
أعراض الطاعون فى المدينة أو فى ضواحيها: إن يجب على المرء أن 
يحرص على الا يختلط كثيرا بالجماهير ‏ وبالذات الطبقات الدنيا من 
Se |‏ م ge kell ere eh cid‏ کے اسيل تكو مل 
اكتشافه فى أغلب أجزاء تركيا. وهو عادة يأتى إليها من أزمير 
(Smyrna)‏ أو القسطنطينية أو غيرهما من fie‏ هذه المناطق» ويصل ` 
أولا إلى الإسكندرية أو دمياط ومنهما ينتشر بدرجات متفاوتة فى 
المدينة (القاهرة)» وعندما تبدأ العدوى فى الانتشارء يجب تجنب 
della.‏ القاس Sly cap ST!‏ حدق Blass old glad!‏ عليه BE‏ 
البيوت ولا يسمح dod‏ بدخولها حتى ينتهى (الوياء). والطريقة 
المعتادة بين الأوربيين هى إقامة حاجز من الألواح الخشبية من وراء 
باب cull‏ ومن خلال هذا الحاجن يفتح طاقة صغيرة لتسلم المواد 
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التموينية الضروريةء ويظل هذا الباب الصغير مغلقا على الدوام من 
أجل منع الخدم المستهترين من إدخال أى شىء خلسة. وفى مواجهة 
ذلك الباب» يوضع صنبور ماء فيه يقوم الخادم (الذى يقيم خارج 
الباب) بغمس كل المؤن حتى تغسل تماماء ثم تنشل منه لترسل إلى 
الداخل عن طريق خطاف من الحديد. أما الخبزء والأرزء والبنء أو aah‏ 
مادة تموينية جافة مشابهة فقد ثبت انها لا تنقل العدوى» وبالتالى 
يمكن إدخالها بأمان فوق لوح يحمله الخادم» أو أن يتم ذلك من خلال 
rere rer, Go| Ree Card cee lg E‏ ان 
سف الكفدن: 1ن الخلبوسات ي الع ا من الو أن 
القطن؛ أو التيل» أو الحرير؛ أو ما شابه ذلك» فيجب حظر دخولها إلى 
البيت بأية وسيلة خلال فترة العزل. كذلك يجب أن يجهز الباب بمزلاج 
بحيث يمكن فتحه عن طريق حبل يتدلى من الطابق الأعلى حتى يسمح 
للخادم بالدخول لإحضار المواد التموينية؛ ويجب أن يعد له مكاناً 
خلف البيت لكى يبيت فيه أو يجلس فيه» ويكون رهن الإشارة:؛ أما 
الرسائل فكانت عادة تحمل إلى الداخل عن طريق ملقاطين» ثم 
تتعرض للدخان أو تغمس فى الخلء وكان الأوربيون عادة عندما 
ينقلون رسائلهم أو ای شىء يبعثون به لبعضهم بعضا كانوا يضعوئه 
فى صندوق خشبى مختوم بالشمع ودون أن يلف حوله خيط gl‏ أى 
شىء من هذا القبیل» ويمكن تسلمه دون أى خوف بشرط التأكد من 
أن مرسليه يمارسون العزل بأنفسهم, ولا يفوتنى أن أذكر أنه يجب 
ترك جميع النوافذ مفتوحة؛ ويستطيع الإنسان أن يستمتع بالهواء 


النقى فوق أسطع البيوت المسطحة, أو الميلطة خاصة أن الهواء 
يكون غالبا أكثر اعتدالا فى مثل ذلك الوقت من السنة. 

ولم تحدث إصابة واحدة بين الأوروبيين أى الجنسيات الأخرى الذين 
سارعوا بالقيام بعملية العزل المطلقة فى الوقت المناسب. إلا أن 
كثيرين ممن لم يتوخوا الحكمةء وسمحوا بدخول مجرد أوقية واحدة 
من الحرير أو حتى مجرد منديلء إلى بيتهم من الخارج؛ فدفعوا 
أرواحهم ثمنا لذلك» وقد شاهدت بعض الحالات الصارخة وإليك 
إحدى الحواديت المضحكة الكثيرة التى كانت تروى بين الناس: قام 
رجل من الإسكندرية بحبس نفسه ليمارس عملية ball‏ غير أنه لم 
يستطع أن يحلق شعره بنقسه»ء فأرسل إلى حلاق: وحتى لا يجعله 
يلمسه خوفا من انتقال عدوى الوباء, اكتفى بوضع رأسه خلال طاقة 
صغيرة فى الباب حتى يتمكن الحلاق من مهمته دون أن يلمس أى 
جزء من جسمه؛ وبالرغم من ذلك ففد دفع ثمن غبائهء إن مات بعد أيام 
قليلة. وليس هناك أدنى خطر فى التحدث إلى الأشخاص المصابين 
بالطاعون من مسافة قليلة جدا؛. كما هو الحال عندما يلجا هؤلاء 
المصابون إلى الأطباء الأوروبيين الذين يكونون فى حالة عزل. وقبل 
أن أحبس نفسى فى بيتى؛ شاهدت Gly‏ أسير فى الشارع اناسا 
يتساقطلون موتى؛ ولقد حرصت على ألا ألمس أحدا. 


إن تحديد أسباب الإصابة بالطاعون عن طريق فحص البدن يبدو لى 
أمرا غاية فى الصعوبة, وقلما ثبت صحة ما ورد فى النظريات التى 
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وضعت حتى الآن, حتى ولو حاول واضعوها إقناعناء أنها قابلة 
النقض عن طريق الملاحظات الميدانية, فتلك التى قد تبدو صحيحة 
فى القسطنطينية أو فى غيرها من الأماكن؛ قد يثبت نقيضها فى 
القاهرة الكبرى» فالموضوع كله يبدو مليئًا بالمتناقضات حول 
مسببات هذه الظاهرة. فهى تسبب لنا الحيرة ولهذا فإن الفيلسوف 
المفكر سوف يجد أمامه حقلا مليثا بالتأملات المفيدة. 

ولقد ثبت من الخبرة أنه يمكن تجنب العدوى بسهولة حتى فى وسط 
الخطر المحقق؛ وذلك عن طريق اتباع العزل الصارم كما لاحظنا آنفاء 
والملاحظات التى رصدتها بخصوص ذلك تبدى متعارضة مع نظريات 
كثيرة ظهرت حتى الآنء والآن سوف أعددها دون أن أتجنب نقدها 
لأنها تبدى بعيدة عن الصواب. 

ملحوظة رقم :١‏ هناك أسباب كثيرة ذكرتها الكتابات القديمة 
والحديثة أثبتت فيها أن مصر هى الموطن الأصلى الذى ينيع منه هذا 
الوياء. ولقد تردد عدة مرات أثناء الافتراضات أن الفيضان السنوى 
hill‏ يترك من ورائه كمية كبيرة من الماء والطين فى المستنقعات 
وفى المناطق الواطئة فى الحقولء والتى تتعفن بعد ذلكء فتنقل 
عدواها إلى الجى لدرجة تساعد على ظهور الطاعون» وهذه النظرية 
رهن مسييقا أن SUAS‏ عدوي الإضناية قات سن الى oly‏ قبلنا 
تلك نكف قشر وكفن تايس الحدوي up aes‏ تخت اع اتصتتال 
بالمصابين بهاء بينما لا يجد هؤلاء المصابون بدا من تنفس نفس 


AY 


الهواء دون أن يبذلوا أقل مجهود لمعالجتهء كما أنهم لا يقدرون على 
حبسه» بل على العكس فإنهم يفضلون الاستمتاع به كلما أمكن ذلك, 
بل إنهم كثيرا ما ينامون فوق أسطع المنازل فى الهواء الطلق حيث 
يكون الهواء جافا من شهر فبراير حتى قرب نهاية شهر يونيو» وهو 
الشهر الذى يعصف فيه الطاعون بشدة لو ظهر DLS‏ وعلى المرء 
أيضا أن يتصور لو أن الهواء كان فعلا ملوثا بالعدوى؛ فإن الآلاف 
الكثيرة التى لا تتوقف عن الإصابة به ثم الموت بسببهء لن تنقى 
الهواء» بل تزيد من نسبة العدوى فيه. وأقوى الآراء المعارضة للنظرية 
السابقة هو أن ماء النيل خال تماما من هذه الصفات التى تحدث 
التعفن؛ بل على العكس فإنه لا يتعفن أبداء كما يظهر ذلك تماما من 
العديد من الملاحظات المختلفة سوف أوردها عندما آتى لمعالجة هذا 
التو قروم 

ثانيا: ويرى آخرون أنه (أى الوباء) يتسبب من افتراض أن الأتراك 
قذرون» وهذا يفترض أن الهواء يتلوث بسببهم؛ وهو ما يتناقض مع 
الرآى السابق؛ وإلى جانب ذلك فإنه من الغبن أن نلصق بالأتراك 
صفة القذارة. أو أنهم شعب قذرء بل هم على العكس من ذلك خاصة 
الطبقة الموسرة منهم؛ فهى تعتنى جيدا بالنظافة بشكل واضح» كما 
أن تعاليم دينهم تحتم على أبناء العوام منهم أن يكونوا إلى حدرما 
نظيفين» وإلى جانب ذلك يجب أن أضيف أن شوارع مدينة القاهرة 
الكبرى dale‏ ليست شديدة القذارة كما هى الحال فى أغلب شوارع 
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مدنناء ولعل ay bill‏ المحلية تلعب دورا فى ذلك» فالوقود نادر وياهظ 
الثمن « ولذلك فهم يجمعون أى شىء يمكن أن يكون بديلا عنه من 
op gyal‏ وبالتالى فلا توجد قمامة من col‏ نوع ولا أعشاب.. الخ. اما 
جيف الحيوانات مهما كان حجمهاء فإنها تحمل إلى خارج المدينة. 
ويجان تاحيطيها cael uta‏ جلها مق الغلاي وااو FSW‏ 
وكذلك أى شىء يترك فى أى ركن من أركان المدينة؛ لأنها تتعيش فى 
الشوارع على أى شىء تعثر عليه خاصة أنه لا يوجد لهذه الكلاب 
ا 


ثالثا: يفترض GUS‏ عديدون أن مبعث الطاعون هو القناة أو الخليج 
oll‏ 3.555 القاهرة الكيرئ. يسيع Gf‏ لاء الذي ت شاف هذا 
يكون فاسدا لدرجة مزعجة بسبب صرف القاذورات عليها من المنازل 
القريبة منهاء وكذلك من الأعداد الكبيرة من الحاجيات التى تفرغ 
لفسا افيهنا؛ والتن نبب رائحة شديدة الكزاهية وتست مر Baal‏ 
ادهو فى السنة لدرجة أنها تلف Gaye‏ اذهب والفشنة فى 'البيوت 
القريبة منهاء وفى هذه الحالة لابد من افتراض وجود هواء فاسسد 
يعزى إليه سبب الوباء وهذا لا يتفق مع الملاحظات التى سبق 
٠‏ الإشارة إليها. وفى نفس الوقت هناك جدل قوى معارض لها يقوم 
على الخبرة الطويلة. فمنذ مائتى سنة ظلت بيوت التجار الأوروبيين 
فى القاهرة الكبرى تطل على هذه القناة أو بالقرب منها. ولم يحدث 
. قط أن تأثر قاطنوها أو أى سكان آخرين يعيشون فى نفس الظروف 
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لخطر الوياء أكثر من غيرهم. وهذه حقيقة يؤكدها JS‏ الأطباء 
الأوروبيين الذين سكنوا القاهرة الكبرى بعض الوقت؛ كذلك لم يصب 
أى من التجار ‏ الذين مارسوا بصرامة ‏ العزل بهذا الطاعون بالرغم 
من أن مثل هذه الظروف قد تبدو مسببة للهلاك فى بلادناء لكنها 
ليست كذلك Ga‏ ولا يوجد سبب أعزى إليه ذلك غير أن هواء مصر 
شديد الجفاف خاصة خلال ذلك الفصل من السنة؛ وبعض علماء 
الطبيعة يعزون جودة الهواء إلى كميات الأحماض التى تصب فى 
القناة عن طريق صرف المرفوضات, لكنى لا أستطيع ذكر السبب 
الذى بنوا عليه ذلك. كما أنه من الملاحظ أيضا أن الرائحة الكريهة لا 
تمتد إلى أبعد من حجرات المنازل الخلفية الواقعة بالقرب من القناة. 
إننى لا أجد سببا كافيا لأبنى عليه الافتراض القائل إن olay‏ 
الطاعون يندلع دائما من مصرء ولا يأتى من بعض أجزاء تركيا. 
وهناك قول شائع بين الناس وهو أن وياء الطاعون الذى جاء من 
الصعيد كان أشد فتكاء لكن عندما تحريت بإصرار حول الوقت التى 
أتى الوياء فيه من هناك» لم يستطع أحد أن يدلنى» ولما كان بعض 
الأوروييين يسمعون ذلك الادعاء على الدوام» فقد رددوا نفس المقولة 
دون أن يكونوا قادرين على إثباتها. وكل ذلك يقوم على السماعءومن 
هؤلاء الذين سمعت منهم ذلك» لا يظهر منهم أناس مؤهلون لإعطاء هذه 
olla dell‏ ومن ناحية GST‏ فإن على المرء أن يفترض أنه يوجد 
أحيانا بعض الحقائق فى مثل تلك الأقاويل المتوارثة. لكن بمرور 
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اتا Si Stra ea‏ كد sels‏ فى الشف 
عنهاء ومن ثم يجب ألا نعول عليها كثيرا. ومن هنا تظهر مسألة عما 
إذا كان هذا القول الشائع قديم قدم وباء الطاعون الذى لا ينسى 

والذئ CHa!‏ مدينة أثينا والذئ قيل إن adore‏ صغيد (Nao‏ 


وخلال الاثنى عشر عاما التى أقمت فيها فى هذا البك: والتى تبد! 
بن الكالة فد من اتر عنام ا خي السادفن والمشرين مز 
الشهر ذاته عام WAY‏ اندلع وباء الطاعون ثلاث Malye‏ فعند 
tron ae Ie Pee‏ كنات فق انرعش نالا هذا القع 
ويعدها انتشر بسرعة؛ وأصبح شديد الوقع فى بعض المناطق Sie‏ 
رشيد وبعض الأجزاء الأخرى من مصر السفلىء وياستثناء بعض 
CMe‏ الثادرة كد | ee‏ إلى jal‏ لعن نسم ويام jag Males‏ 
aLal‏ الال abe‏ ۷ جلي يعدي" الماك فن الت بهذا 
الا ا US‏ کے gael jie‏ 
وفى بعض مناطق الصعيد. ولما كانت الحرب الروسية قد اندلعت فى 
ذلك اتف ع ع ذلك قاع كل وسال ال ل بين 
القسطنطينية وأزمير فى أعماق تركياء sald‏ ظل وياء الطاعون بعيدا 
ye‏ نهدا Lata (nies) alll‏ لوال فلك pts aly hy ill‏ 

)١(‏ يقصد الوياء الذى حدث فى اثينا فى القرن الخامس ق. م والذى وصفه ثوكوديديس انظر: 
كتابى الإغريق تاريخهم وحضارتهم سنة VANE‏ ص۹٣۲‏ ۔ Y2V‏ (المترجم). 

(1) تختلف تواريخ الوباء عن التواريخ التى أوردها اندريه ريمون: انظر كتابه: فصول من 
التاريغ الاجتماعى للقاهرة العثماتية: ترجمة زهير الشايب: كتاب روز اليوسف, القاهرة (VAVE)‏ 
ue‏ ا 
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القسطنطينية إلا فى حالات قليلة, بينما اجتاح بغداد وبوصرة 
(01898010 8 يقصد البصرة) حيث لم يحدث فيها منذ وقت لا يمكن 
تلات رفى gle WAY ale‏ :الا إلى Eau‏ كم إلى رين 
ومنها إلى القاهرة الكبرى على أيدى بعض اليهود الذين جلبوا 
صندوقا من الملابس القديمة من أزمير حيث كان يعصف بها بشدة 
فئ ذلك الوقت, ليعرضوها للبيع فى القاهرة الكبرى؛ وما إن فتح 
الضنتدوق ae‏ ثلا مراك Seu) Leal‏ اتدلعت العدوي» واتقكنو 
ليصبع وياء Lele‏ خلال وقت قصير. فهناك حقيقة مؤكدة أن العدوى 
تظل كامنة Jos‏ هذه الأشياء سنين طويلة, وتنتقل معها إلى أى مكان 
آخر. وبهذه الطريقة ظل الطاعون مرة أخرى غير فعال فى القاهرة 
طوال alll‏ أما حقيقة الأمر gli‏ تاجرا من دمشق كان عنده عبدتان 
سوداوان؛ ماتتا من الطاعون؛ ويجهالة أغلق على ملابسهما فى 
Goths,‏ دون أن يعرضها للهواء. وفى نفس الوقت من العام الذى يليه 
. اشترى عبدتين سوداوين غيرهماء والبسهما هذه الملابس. التى منها 
التقغاتا'المدوى erp dtl Lagiey «spill (cle‏ قن كل wall oLasT‏ 
من واقع هذه الملاحظات فإنى أعتقد أن مصر لا يمكن أن تسمى 
بأى حال من الأحوال «أم الوباء»» وإننى على ثقة أن تطبيق عزل 
صارم على المدن الساحلية يساعدنا على إبعاده من البلاد بكل تأكيد 
كما هى بعيد عن أى جزء من أجزاء أورويا. 


إن أعراض الطاعون شديدة التنوع تماما مثل تأثيراته؛ وتبدو 
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العدوى SST‏ نشاطا عشية اندلاعها فى البلدء وقليل ممن أصيبوا بها 
بدا لهم أنهم قد نجوا منها فى بدايتهاء إذ إن بعضهم قد يبقى على 
قيد الحياة لمدة عشرة أو اثنى عشر Legs‏ قبل أن يقضى نحبه 
والبعض الآخر يموت خلال ساعات قليلةء كما أن هناك أشخاصا قد 
يظهرون أصحاء ثم يسقطون موتى فى لحظات دون أن تبذى عليهم 
أعراض الطاعون إلا بعد الموت. وهذه الأعراض تتمثل.فى خراريج 
تحت الإبطء أو فى الجزء الأملس من البطن. مع ظهور بقع قليلة 
ترمزية اللون أو جمرات حمراء على الساقين؛ وعندما تنفجر الدماملء 
ويخرج منها كميات كبيرة من القيع» وهنا قد يكون أمام المريض 
فرصة للشفاء إذا كان جسمه قويا بحيث يقاوم المرض بالقدر 
الكافى» وتتمثل هذه الحالة بالذات عندما تبدا العدوى فى glans)‏ 
ومن الخطأ أن نعتقد أن الشخص الذى أصيب بالطاعون مرة فإنه 
يكون محصنا بحيث لا يصاب به مرة Aub‏ كما يلاحظ فى حالات 
gud ye‏ الفاوق: واذا شهضيا اعرف Leek‏ اص يسع مزات 
ole acl‏ اكير ية لقن أك لى stusell‏ ورن وتاخ Wortly‏ 
MRE‏ اله امعو مه كلا رات من ل گر اا خض 
همان ت ا هل ارمفاع الحرازة Y Zoya‏ ان کال كان قد 
القن فى glib‏ ر بعس slid‏ يحصت الارن aly Baby‏ 
Lisl‏ اة ثم Glad Gad‏ كم يعون [لأدلاع نفس الضرارة في 
حى مقابل لم يصب به من قبل» أى أصيب به نفر قليل فيهء وأحيانا 


)1( انظر المقدمة ص )8( 


1A 


نجد بيتا يفقد كل قاطنيه؛ بينما فى بيت آخر يخطف الموت واحدا او 
Go oul‏ بين الث he‏ الى che Head‏ او اكتن ف thinly ils‏ 
يموت البعض بين ذراعى آخرين» الذين ينجون سالمين مع الآخرين, 
غات جالات fous ob (ed sas‏ اسان فى درون واو اقا 
يموت» والآخر ينجو دون أن يصابء وهناك حقيقة ثابتة بلا شك وهى 
أنه من الخطورة يمكان أن تلن اعترافنها تخص اسقال مو 
الأشخاص لأنه من الصعب, بل من المحال أن يقدم تفسيرا مقنها 
لكل ذلك. بالرغم من أنه فى نفس الوقت يتضع أن هناك يعض 
الأجساد لها استعداد فطرى يجعل بعضها يلتقط المرض أسرع من 
غيره لكنى أعتقد اننا سوف نبقى جاهلين على الأقل بقدر كبير إلى 
الأبد بالخطر الكبير الذى يتطلب منا مراقيته مراقبة دقيق. 

وفى مصر يعرفون دائما ويؤكدون متى يتوقف الطاعون لأنه نادرا 
ما يبقى بعد الرابع والعشرين من شهر يونيى مما أتاح الفرصة لظهور 
هذه المعتقدات الخرافية؛ ليس بين الأتراك وحدهم» بل على الأخص 
بين المسيحين الأفقاط (يقصد الأقباط). فهم يقولون ‏ ويؤكدون بحزم 
وان alll‏ برعل انهه قزل 'الضيرية القاضبية فض alll‏ الذي 
يختارهم كأضحيات» وكل من تصيبه الضربة سوف يلقى حتفه بلا 
شك» أما هولاء الذين تصيبهم العدوى كنوع من التخويفء فإنهم 
سوف ينجون أو يشفون منهاء وعندما يشعر الواحد منهم أنه قد 
أصيب بالعدوى فإنه يقول: î» gî) Anna Matrub bel cuppa‏ 
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مضروب بالكُبة») أى أنا أصبت بالطاعون. وطبقا لمعتقدات الأقباط 
فإن ذلك اليوم يناسب عيد ميلاد الملاك ميخائيل. وفيه تس-قط نقعلة 
من الماء كالخميرة فى النهر فتسيب فيضانه. ويقولون إن فى هذا 
اليوم ذاته يأمر ميخائيل بصفته رئيسا للملائكة كافة المكلفين بقبض 
أرواح الناس بالعودة, ويضيف الأقباط إن cof‏ واحد يظل كامنا فى 
الظلام بعد ذلك اليوم لابد أن يحلق طائراً أمام القديس يوحنا فى 
الرابع والعشرين من يونيو. 

إن العقل المفكر ‏ بالرغم من إقراره بأن يد الله فى كل شىء ‏ لا 
يمكن أن يقتنع بأسباب من هذا النوع. لأن الله الذى بيده كل 
العناصرء وكافة ما فى الطبيعة خاضع لقدرتهء قادر على أن يجد آلف 
وسيلة ليحقق غرضه دون الحاجة إلى إحداث معجزات. 

إن السبب الطبيعى لتوقف الوياء فى ذلك الوقت فى مصر هو 
اشتداد موجة الحرء فدرجة الحرارة فى الترمومتر الفهرانهايتى عادة 
تتأرجح ما بين Ae‏ و37 فى الظل» وأن كونه هو السبب تظهره الحقيقة 
التالية: فى عام WAY‏ اندلع ely‏ الطاعون قرب أواسط شهر إبريل؛ ثم 
اشتدت حدته وانتشاره حتى كان يموت بسيبه فى القاهرة الكبرى فى 
اليوم الواحد ما يقرب من ألف نسمة؛ وقرب أواسط شهر مايو تغير 
الرياح اتجاهها نحو الشرقء مسببة أياما قليلة شديدة الحرارة؛ وعلى 
أثرها يتلاشى الوباء بالرغم من أن الوياء لا يترك البلاد قبل نهاية 
شهر يونيوء OF‏ الجو يرطب مرة أخرىء لكنه لا يصل أبدا إلى الحد 


الذى كان عليه آنفاء بل يستمر فى الانحمسار حتى يتوقف تماماء 
عندها تثبت حرارة الصيف. وقد لوحظ دائما فى مصر أن حدوث 
درجة كبيرة من الحرارة حتى ولو لأيام قليلة تُحدث هذا الانحسار 
oh os‏ لل الف يط اتان اا للا ا 
ey‏ ا ا ا ا 
jas‏ اتحام 3 US‏ ال ادو وع Gite,‏ انان کدرو ا بون 
الفا عر واه الأ ان اللوي ل فول ك ال 
با aay ll all‏ او الوناء م GIRS‏ ری مله 
هذه حقائق يمكن التأكد منها دائما فى القاهرة الكبرىء؛ أو فى أى 
کر GG‏ ومن Sf‏ الطاموى gael‏ جعزم بحس ال فى 
تساعد على انتشارها أكثر من انحسارهاء ولقد وضعت فى اعتبارى 
هذا cH alt‏ لل ا الطبيعيةرروهاء عليه وان في خاطري ان 
ig‏ هما eal fal‏ الهرارع الاه يقبن SANNA gall‏ بين 
dita‏ من العرق patel‏ فف :تهون افق wal tals‏ مزلا الذين :انتقلت 
gue gil‏ الا ن لحرو :قدا ل ly) ist AN SH‏ 
درجة حرارة الجسم لذات الغرض» ويما أننى لا أدعى لنفسى معرفة 
بالطب ld‏ افك هذا cual MI‏ فيه tab‏ 


ونادرا ما بدت القسطنطينية قليلة الإصابة (بالطاعون) أو خالية منه 
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تماماء وليس فى مقدرة سكان القسطنطينية ولا سكان أزمير ولا بقية 
أجزاء تركيا أن يعرفوا على وجه الدقة متى يتوقف مثلما يعرف سكان 
مض ASV) Gull,‏ توقعا أن درحات الحرارة فيها لا نرقم loot‏ “لا 
على الدوام ولا alba‏ وقد تبدو درجة البرودة الشديدة فى هذه 
المناطق السابقة الذكر أنها ذات قدرة على الحد من شدته (الوياء) 
لكن بكل تأكيد لا تقضى عليه كما تفعل الحرارة الشديدة فى القاهرة ! 
الك كان Gal tal‏ أن gall Bak‏ فى التستطتطينية لها تفي ١‏ 
التأثير الذى لشدة الحرارة فى القاهرة هى أمر من الصعب البت فيه. | 
Chuang)‏ الطاعوة :فى اغات بالطيعات الفا من الناس: allay‏ عة 
اسباب يمكن أن نفسر بها ذلك, وفى مقدمتها أنهم أكثر جهلا وإيمانا ' 
بالخرافات لأنهم يؤمنون Ob‏ قدر الإنسان محتم وُمكتوب على جبينه. ٠‏ 
ويرون أنه من العبث اتخاذ الحيطة منه. كما أنهم يعانون عامة من , 
نقص فى الملبوسات, ولذا فهم لا يتخوفون من ارتداء ملابس رفاقهم | 
الذين لقوا حتفهم فى التو بسبب هذا الوياء» وإلى جانب ell‏ أنهم ١‏ 
يعيشون مكدسين مع بعضهم بعضاء ولذا فإن ذوى السعة منهم أو ١‏ 
على الأقل النخبة الحاكمة لا يتأثرون به لأنه لا يعوزهم قماش التيل ٠‏ 
ولا الملبوسات» وعندما يمرون فى الشوارع يفسع الناس لهم الطريق, 
ولا thi‏ قدم مريض بيوتهم؛ ويعضهم ليس شديد الاعتقاد بالخرافات: 
ومن ثم فهم أشد حرصاء بل أحيانا يفرضون على أنفسهم نوعا من 
العزلة سواء بقوا فى بيوتهم أم انتقلوا إلى الريف» وبعضهم يتشدد 
فى ذلك ولا يهمهم أن ينظر إليهم مواطنوهم الأكثر إيمانا بالخزعيلات 


نف 
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q 
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بانهم «متفرتجون» اى يقلدون الاوربيين: ولكن إذا دخلت العذوي 
بيوتهم فهم فى هذه الحالة يكونون أقل عرضة للإصابة بها من عامة 
الطبقات الفقيرة. وإنى لأذكر حادثة وقعت عام ۱۷۷١‏ عندما مات 
جميع من فى بيت شخصية كبيرة من جراء الطاعون لأن سيد البيت 
أتى إليه ببعض المماليك من القسطنطينية. 

ولقد افترض بعض الكتاب ‏ دون أن يكلفوا أنفسهم clic‏ التحرى ۔ 
ol‏ الان الذين او دكا السو عر لضان بالطاعوق 
fie‏ سائر أهالى البلادء غير أنه لم يدر بخلد هؤلاء أنه حتى الفقراء 
منهم cl)‏ الأوروبيون) يتخذون كل حيطة ممكنه لتجنبهء UT‏ القادرون 
فهم بطبيعتهم يمارسون عزلا صارماء وإنى لأتذكر بعض الحالات 
الصارخة التى فقد فيها العديد منهم حياته بسبب إهمال قليل. كما 
أنه على col‏ أساس نتوقع أن يكون الأورؤييون أقل عرضة للعدوى؟ إذ 
إنه من المعروف أن الطاعون يعصف بشدة ببعض أجزاء أورويا إذا 
ما دخلهاء ST‏ مما يحدث فى ASS‏ 

sal,‏ لوحظ فى تركيا ‏ خاصة فى مصر ‏ أن الأفراد الذين تخطوا 
سن السبعين فصاعدا لا يكونون معرضين للعدوى بنفس الدرجةء أما 
كبار السن فليسوا معرضين لها على الإطلاق, أما الأصحاء شديدى 
القوة فهم الذين يبدون دائما معرضين للإصابة. 

كما تقوم جماعةه فراير دی بروجاندا فيدى» Friars de Propa‏ )*( 
ganda Pide‏ فى القاهرة الكيرى أيضا بممارسة العزلء غير أنهم 


(* ) أى جماعة رهبان نشر العقيدة (المترجم). 
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Lely‏ يعينون اتفين مد اوا ceed soll‏ ويسزسوة لمن يتغل البو 
من المحتضرين دهانا قوياء وقلما يموت أحد الزائرين بسسيب 
الطاعون, مما يجعلهم يبدون كما لى كانوا ينجون dhe‏ بمعجزة أما 
الحيطة التى يأخذونها فهى أنهم يشربون كميات كبيرة من البراندى 
بقدر ما يستطيعون» بل أحيانا SST‏ مما يستطيعون دون أن يلحقوا 
بجسمهم أى أذى. وهناك طبيب بندقى يقطن القاهرة الكبرى She‏ زمن 
بعيد» ولم يصارس فكرة العزل: بل على العكس كان يقم بزيارة 
مرضى الطاعون» ولم يحدث أن أصيب به على الإطلاقء وحكايته 
مشابهة: وهو أنه يتناول كميات كبيرة من البراندى حتى إنه قلما لا 
كين ag apes‏ كان Jil Gah lags Ewa‏ 
dia,‏ نارول Lge Sl‏ وای yt suas‏ ارا adver‏ م oa‏ المالة 
E‏ تعن قا Cleo a‏ كن OE EC nell‏ 
هو فى dle‏ خوف ورهبة دائمين» فإنه يصبع أكثر عرضة للإصابة 
بارش gad‏ العفو أن dos dell‏ الکن وين ار يعي 
هطول العرق. 

ملحوظة: يعد أن فرغت من كتابة الصفحات السابقة تكرم على 
صديق بإهدائى مجلدا من مؤلف يدعى «ذكريات المدينة» Cily Re-‏ 
membrance‏ والذى وجدت فيه وصفا مطولا لوياء الطاعون الذى 
اجتاح لندن خلال القرن المنصرم» وكانت كل الافتراضات المختلفة 
فيه تدور حول إثبات أن تلوث الهواء هى مصدر هذا الوياء» وفى نفس 
الوقت أنه جاء من هولنداء وفى مناسبة أخرى قيل إن كافة الأشخاص 
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الكو كر انهه بو Ee‏ نان ركلوا عل OPC‏ 
لهم بالمصابين: سؤال ألم يتنفسوا جميعا ويعيشوا فى نفس الهواء؟ 
ولقد أمر الحاكم بحبس, وفرض الحراسة على أناس كثيرين داخل 
منازلهم لأنهم كانوا مصابين, إلا أن هذا لم يعد بفائدة عليهم؛ بل كان 
الال gat‏ القن انوا spas‏ 


وهناك أيضا تجارب عديدة أجريت لكى تصحح القول بافتراض 
تلوث الهواء» وثبت عدم وجود أى تأثير. ومنها إضرام نيران كبيرة فى 
كل مكان من الشوارع واماكن الخلاء إلا ان ذلك يبدو امرا مثيرا 
للسخرية تماما كإقدامنا على تفريغ بضعة براميل من أى محلول فى 
البحر بقصد تطهير مساحة كبيرة من مسطحه لافتراض أنه ملوث. 
فيكف يمكن للمرء أن يفترض أن مثل هذه المحاولة الفاشلة تقدر على 
تطهير نسبة كبيرة من الهواء الذى هو بكل تأكيد فى حالة حركة دائمة 
يفعل الريح ولا يستقر على حاله إلا دقائق معدودة؟. 

ولقد افترض أيضا أن الطاعون ليس إلا حالة حمى متعفنة فى أشد 
مراحلهاء وإن صح ذلك فإن حمى العفونة تكون عادة هى بوادر 
الطاعون الذى إذا كان بدرجة ALLE‏ فإنه يكون من الحالة الأولى؛ ولن 
يستطيع tal‏ ان تجو من تأثير هذه الممى حتى gl‏ سجن نفسه كنا 
أن أحدا لم يلاحظ أن هذا النوع من الحمى كان منتشرا فى تركيا 
أكثر من أى وقت آخر وذلك قبل اندلاع الوباء. 

إن الأراضى المنخفضة والمستنقعات . خاصة فى الطقس الحار- 
وهى فى العادة مناطق غير صحية؛ كما نرى فى ML abl‏ 
رالإسكندريةء وبعض مناطق قبرص..الخ. وهنا يمكن أن يكون الهواء 


)١(‏ ويقصد بها هولندا ‏ الاراضى الراطئة. (المترجم). 
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فاسد! أو مشبعا بالعفن وبالأشياء المهلكةء التى نتنفسهاء لكن لماذا 
يصبعح فاسدا بهذه الدرجة حتى إنه يبقى دائما على نفس حاله؟ إن 
السبب هو أن مصدر التلوث لم يقض عليه نهائياء بل يوجد عملية 
تزويد مستمرة للمواد العفنة فى نفس الموقع. إننا أحيانا نلاحظ أن 
الهواء عادة يكون مختلفاء ولا أثر للتلوث فيه لو تصادف وجود تل أو 
وجه الخصوص ويشكل ملحوظ فى (ضاحية) بيلان(؟) بالقرب من 
Lysis]‏ ويمكن ملاحظته فى أماكن أخرى أكثر قريا كما كان 
الحال قديما فى تريستى» قبل ردم المستنقعات الواطئة فيهاء ومن ثم 
فإن المدينة الجديدة الواقعة فى الوادى كانت تعد شديدة التلوث 
edule‏ من أن الخ السار نبا أعلي الل على cyte till‏ من ذلك 
LLG‏ ولكن فى مثل هذه الأماكن غير الصحية ‏ كما سبق أن لاحظنا 
- لن يكون هناك جدوى أن يحبس المرء نفسه فى بيته. GY‏ المرض 
المتسبب من فعل الهواء الفاسد سوف يجد طريقة إليهء ويهاجم هؤلاء 
كما يهاجم الآخرين. 

وقد يؤدى تغير الطقس وخروجه عن المألوف فى بلادنا كالشتاء 
المعتدل: أو الرطب الذى بسببه يصبح الهواء مشيعا بالبخار الضان ‏ 
أن هذا الافتراض يختفى بمجرد أن تتوقف مصادر المواد الضارة 
المسببة لحدوثه. إلا أنه خلال حدوثه (مثل هذا المرض الويائى) 
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تصبح عملية عزل الإنسان فى البيت غير old‏ جدوى بالرغم من أن 
كل وسائل الحيطة تكون Gols‏ ويما أن الظروف قد تختلف فى حالة 
الطاعون فإن مسبياته أيضا لابد أن تكون مختلفة. 

إن Giclee‏ الأخير فى لكين كاجام فى وذكروات المديية J‏ 
عة le‏ الأطلاق اغبي 'نظريض: إن الطاعون دفي اقلىن الط 
ا متنا سحي مولن ری eI‏ وسكي فسا دالوا 
aL‏ من oo GI‏ الواضبع HA LS)‏ من il QW‏ اع le‏ 
ua (oS I Ula, atlas‏ سيا عن على ple rapes US Wy aed‏ 
الاعتقاد بأنه لن يتوقف فى أى فصل من فصول السنة إذا ما ظهر فى 
مكان ASH ufling be‏ الذي Ses‏ أن يقال تن كاي Lada hee g}‏ هذا 
الرآى. وقد يتوقف الوياء من تلقاء نفسه بعد أن يكون قد قضى على 
جميع من فى أجسامهم قابلية الإصابة بعدواه. وكما أظهرت التجرية 
أن الإضابة يه لآ تتحذت فى مرفي آوقات Minas‏ من السذة: Las‏ قد 
يكون فى صالح الفكرة الأولى: وهى أن الهواء لابد أن يكون فى حالة 
تساعد على تنذامیه» وهنا يبرز سؤال من تلقاء نفسه: كيف نشا 
الطاعون فى الأصل وما هى الأسباب الطبيعية لتكونه؟ 

إن الغموض يلف الإجابة عن هذين السؤالينء إذ يبدو من المحال أن 
نجيب عنهما بمجرد عرض الحقائق. كذلك ليس لدينا سجلات دقيقة 
وشؤكدة عن هذه العصون Wy‏ فى إنكاننا ان تقول مقن هد gpg‏ 
لأول مرة فى العالم» لكن ما إن ظهر حتى أصبح واضحا أنه ينمو عن 


VY 


طريق الاختلاط والإهمال المتسبب عن عدم الاهتمام اللازم بالأشياء 
التى تبقى على العدوى. وهناك مجال على أية حال لبعض التخمينات 
الما مل شان tie‏ عوامل hes‏ هن يكون alge‏ 
ريما لا تحدث بنفس الطريقة ذاتها خلال عصر يمتد لآلاف السنين: 
وهناك أيضا احتمال وجود بلدان قد تجعلها ظروفها غير قادرة على 
إحداث هذا التضافر بالرغم من قابليتها. للعدوى عندما تنتقل إليها. 
ونرى ذلك فى كل بلد من البلدان بدرجات متفاوتةء فقد اندلع وباء 
قائل بين الرومان قسضى على الآلاف منهم بسبب العطس. وكذلك 
ظهرت أمراض أخرى كانت أيضا غير معروفة من قبل أو فى ذلك 
الحين وقضت على الكثيرين ثم اختفت مرة أخرى لأن توليفة الظروف 
المسببة التى كانت من وراء أسباب الأمراض لم تحدث مرة أخرى 
تماما بنفس الحالة التى كانت عليهاء تماما مثل وياء العرق فى 
إنجلتراء ويعض البلدان الأخرى» وهكذا ظهرت فى الأصل أمراض 
الجدرى» والحصباء» وما شابهها من أويئة معدية؛ ولا تزال تظهر فى 
بلدان حيث توجد الظروف المهيئة لظهورهاء وتستمر عن طريق 
انتشار العدوى وغير ذلك. وعلى ذلك فقد تُحدث فى المستقبل وياء ما 
ليس لدينا أية فكرة عنه فى الوقت الراهن. دون أن نعلل ذلك 
بالمعجزات التى لا يقدر عليها إلا الله إذا ما شاء أن يحدث تغييرا فى 
المسار العام للطبيعة التى خلقها بنفسه؛ أما عن نفسى فلا أجد سببا 
يجعلنى أتشكك فى أنه لو أمكن لنا أن نجعل كل الأمم والأفراد فى 
الأمم يدركون تماما أهمية العزل الصارم وضرورة تدمير كل ما يتعلق 
gala uty Gull‏ النتصابيق بالطاعوة: فلو قطفا تلك فان هذا 
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الوباء اللعينء وكذلك ما على شاكلته من الأويئة المعدية سوف تختفى 
من العالم؛ وفى نفس الوقت فأنا أنظر dull‏ كأمر يختص بقضاء الله 
وقدره وهذا أمر يبدو ممكنا. 
وياختصار فإن مجال التأمل واسع جدا حتى إننا قد نجد أنفسنا | 
وبسهولة قد ضعنا فيه إذا ما توغلنا فى أعماقه. ولذلك فإنى سوف 
أتوقف حتى لا تحذرنى إحدى حواسى بألا أذهب أبعد من مجالى, 
فمثلما فعل الرسام» Jad‏ صانع الأحذية؛ عندما بدأ ينتقد بعض 
جوانب لوحته إلى جانب نقده لحذائه» لأنى أترك الكلمة الأخيرة لأولئك 
الذين يعتبرون علم الفيزياء حرفتهم؛ وأضع أمامهم أفكارى دون 
تشذيب أو تنميق حتى يقرروا إلى أى حد يمكن اعتبارها اساسا تُبنى 
عليها نظريات. 
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الفصل الثالث 


ملاحظات على فيضان النيل | 


ونوعبة مباهشهة 


Lill‏ هو كنز مصر المدخر, فيدونه يصبح ذلك البلد صحراء 
جرداء بدرجة لا يمكن تخيلهاء وإذا أردنا أن نقنع أنفسنا فلنذهب 
لنرى بعض أجزاء ذلك البلد التى لا يرويها النيل بسبب ارتفاعها. 
ويدونه أيضا يصبع هذا البك غير ماهول بالسكان, فإليه يعزى 
رخاؤه؛ ويقاء الإنسان والحيوان فيهء وفى نفس الوقت فإن النيل هو 
أنسب قناة اتصال من أقصى البلاد إلى أقصاهاء إذ إنه صالح 
لاستقبال السفن old‏ الحمولة الكبيرة دون أن يعترضها شىء من 
مصبه sic)‏ رشيد ودمياط) حتى الجنادل قرب أسوان, بل إلى ما 
بعد هذه الجنادل (التى لا يمكن أن تكون شلالات) على طول ارض 
النوبة التركية, وحسب التقديرات؛ فإنه يستمر فى ذلك حتى سنار 
وما بعدهاء وعليدا آلا نقلل من اهمية الاتصال النهرى بالنسبة لنقل 
السلع من البحر المتوسط إلى العاصمة؛ وكذلك نقل منتجات 
sae cal‏ ا كنا إن ووو لاتقل معب gill Ia JB gk‏ 
يعتمدون فى انتقالاتهم على النهر. فقد قمت بنفسى برحلات ممتعة 
على صفحته رغم انه لم يكن كذلك فى الاصل' وقلما نجد تجمعا 
سكانيا فى هذا البلد يقع فى منأى عنه كثيرا حتى فى مصر السفلى 


)1( يتعرض المسافر فى كافة الولايات التركية خاصة ولايات اسيا التى هى قليلة السكان 
إلى العديد من المضايقات. إذ إنه من الضرورى أن يحمل الإنسان معه كل ما يحتاج إليه من 
الزاد والزواد, وكذلك الأدوات الخاصة بتجهيز dale‏ إلى جانب خيمة صغيرة يلجأ إليها ليلا 
خاصة أثناء تقلب الحاقس, إذ لا توجد فنادق. اللهم إلا بعض الحانات هنا وهتاك, التى هى فى 
الحقيقة ليست سوى غرف خاوية؛ بل إن بعضسها يظهر فى بعض الأحيان فى درجة متدنية, 
وتمتلئ بكافة الحشرات, ولى.حدث أن ألم بالمسافرمرض فهناك يكتمل dbs‏ التعس خاصة فى = 
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= المناطق التى قد لا يقابل فيها أحدا لعدة أيام. وإلى ذلك نضيف أن المسافر paling‏ عندما 
يسلم نفسه لمرشدين لا يعرف شيئا من لغتهم التى يتكلمون لهاء ويذلك يكون تحت رحمتهم. 
وبالرغم من أننى لا آرید أن أسلى نفسى بذكر مغامراتى الخاصة إلا أنتى اختار مثالا من هذه 
الرحلة. سرف أروى تفاصيل إحداها التى قمت بها فى جزيرة قبرصء والتى تبدو لأول وهلة 
ضريا من ضروب الأساطير؛ ولكتها حقيقة كاملة. قعندما ذهبت إلى تركيا لأول مرةء رسوت 
عتد هذه الجزيرة وأجبرت على البقاء فيها حوالى ستة أسابيع فى مكان غير صحى تماما 
يسمى لارناكا حيث يقيم فيه أغلب الأوروييين. ولأتى لم أوفق فى الحصول على إذن مرور إلى 
الاسكندرية؛ فقد تحملت بالكاد قضاء أريع ليال قيها قبل أن تداهمنى حمى وقشعريرة (ملاريا) 
متقطعة؛ وتمنيت أن أغادر هذا المكان التعس يأسرع ما يمكن؛ خاصة يعد أن أصيب القتصل 
الإنجليزى الذى كنت أقيم معه ‏ وكذلك كاتيه ‏ بتفس الحمى؛ فبعثت بمرسال إلى مكان يسمى 
ليماسول يبعد حوالى خمسة عشر فرسخا إلى الغرب من لارتاكا حيث علمت أن سفينة كانت 
فى طريقها إلى الإسكندرية وذلك لكى يحاول أن يحجز لى مكانا عليها. وفى اليوم التالى وصل 
من هناك رجل يونانى ومعه زوجان من البغال: واحد له والآخر لى؛ وتصادف أن كان ذلك اليوم 
الذى تعترينى فيه نوبة القشعريرة؛ Lely‏ لم يكن فى مقدورى إغراء المرشد بالانتظار ليوم آخر, 
كما أننى كنت متلهفا على مفادرة ذلك المكان؛ ققد أغمضت عينئ عن المرض؛ وتحاملت على 
نفسى؛ وحزمت أمتعتى بقدر ما أستطيع وكذلك يعض الزاد للرحلة؛ ولما كان مظهر الرجل 
يميل إلى الإجرام؛ فقد حشوت زوجين من المسدسات أمام عينيه» ووضعتهما فى حزامى لأرية 
أننى أحرس نفسى بنفسىء وعلى أية حال فإن ملابسات الظروف التى ترالت جعلتهما عديمى 
الفائدة لولا أن الله تولانى برعايتهء ويعد أن أعددنا لكل شىء عدته غادرتا المكان فى Gane‏ 
ll‏ وما إن سرنا ميلا واحدا حتي راحت السماء تمطر مدرارا يصحبها ومضات من البرق 
وهدير الرعد؛ واستمرت على ذلك الحال كذلك طوال أغلب الليل. ولما كتت شديد الاهتمام أن 
أقى نفسى من وأيل المطر المنهمر فقد وقيت تفسى مته جيدا بفضل ثيابى USS‏ ووضمعت 
فوق رأسى لحافا كتت قد فرشته على سرج البغل الذى أركبه. وسرت كالاعمى. وصرت تحت 


رحمة مرشدى تماما؛ ويعد أن سرنا ثلاث ol‏ اربع ليال فى واد مهجور؛ أشتم أحد اليونانيين 
الاين ai‏ سود ناه كنوك DN‏ الحا ي را اة كن قري قرام 


At 


وحاول المرشد الآخر أن يلحق بهذا البغل ولذلك تركنى Lely‏ كنت قد تدثرت تماما بالغطاء؛ فلم 
أدرك ما حدث إلا بعد فوات الأوانء عندما لم أعد أسمع صرت أحد يتبعنىء» فأزحت عن وجهى 
الغطاء حيث كانت الدنيا من حولى شديدة الظلام إلا من ومضات البرق؛ ولم يكن فى مقدورى 
أن أتبين ما هو أمامى سوى مسافة يارده واحدة؛ ولما كنت لا أدرى ماذا أفعل فقد ترجلت 
وريطت بغلى من لجامه بأحدى الشجيرات القريبة من المدق Sf)‏ لم يكن هناك طريق واضح): 
واستدرت عائدا على أمل العثرر على أحد المرشدين؛ ولما تمالكت نفسىء ورأيت أنه من غير 
المحتمل أن أوفق فى alld‏ عدت إلى المكان الذي تركت فيه بغلى» فوجدت أنه قد جفل وانطلق 
مسرعا بعیداء ولم يكن فى مقدورى حيال ذلك سوى البقاء وحدى فى ذلك المكان المهجرر 
وفى يلد شريب؛ ولمحت فى نفس المكان الذى كنت قابعا فيه أنتظر طلوع النهار» من خلال 
ضوء البرق رجلا قادما نحوى وهو يمتطى حمارا؛ وتبينت أنه ليس واحد! من المرشدين 
الاثنين الخاصين بى؛ وما أن اقترب منى حتى رطن شيئا باليونانية» ولما أدرك أتنى لا أفهم 
منه شيئًا تركنى لحالى وسار فى طريقه وأخيرا بعد الاتتظار المتلهف عاد أحد المرشدين؛ 
غير أن هذا الرجل لم يكن فى مقدوره أن ينطق .حرفا واحدا بالأيطالية بعكس المرشد الآخر, 
Lily‏ كنت لا اعرف اليونانية فلم يكن فى مقدوری أن أستعلم مته عما حدث لمتاعى؛ وكل ما 
فعله هو أنه سألتى عن طريق الأشارات أين ذهب بغلى؛ فأشرت إلى ناحية الطريق الذى جرى 
uff‏ عندئذ ترجل المسكين من فوق بغلهء وأركينى أياه بدلا die‏ وسار إلى جانبى فى الوحل 
العميق؛ ييتما استمر هطول all‏ ويعد برهة لمحتا بغلى من خلال ومضات البرق وهي يسير 
أمامنا فى المدق؛ ويذل الرجل جهدا [yas‏ حتى أمسك به.. وقرب منتصف الليل وصلنا إلى 
مكان أشبه بالقرية. حيث طرقنا باباء ولقد غمرنی السرور GY‏ أول بيت ادخله. غير أن بابه كان 
مفتوحاء ثم تبين لى أنه ليس سوى سقيفة مفتوحة من الجانب الآخر. ولذا كان تيار الهواء 
البارد شديداء ووجدنا أتاسا مستلقين على الأرض حول نار يستدفئون Ups‏ وكلما خمدت 
غذوها بالوقود حتى تزيد اشتعالا. ورحت أجفف ثيابى المبتلة دون أن أعير التشعريرة اى 
اهتمام, ثم CAST‏ وشربت من الزاد الذى معى وفى وجودهم. غير أننى لم يكن فى مقدورى أن 
اتبادل كلمة واحدة مع أحد منهم؛ وبعد برهة أشار إلى صاحب المكان أن أتيعه. ففعلت, 
فقادنى إلى بناء خلفى شييه يالحجرة؛ واعطانى معطقا كبيرا لأرتديه. وأرانى سريرا فرش عليه 
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ule =‏ ومعطق اخريقوم UG‏ الؤساذة Sl‏ اسكريع Mal‏ عليه Lily‏ كان AF all‏ كال متى 
مبلغه؛ فقد غمرنى السرور أن أجد مثل ذلك المأوى الجيد. لكن سرعان ما تبين لى أنه ليس 
سوى صندوق كبير تغطيه ملاءة مفروشة:؛ ونمت بعمق حتى الثامنة من صياح اليوم التالى 
عندما جاء مرشدى وأشار إلى لاتايع السير؛ وكافاته مضيفى الكريم بقدر ما استطعت؛ وتابعت 
رحلتى دون أن أتمكن من الأستعلام عن متاعى. وكان ذلك اليرم قارس البرد؛ إن كان الثالث من 
يناير (WV ale)‏ وما كنا نظنه مطرا هطل فى الوادى فى الليلة السابقة, لم يكن سوى ثلوجا 

: سقطت على جبل أولمبس(؟) والتلال الأخرى. وكان البحر أيضا هائجا بسبب عاصفة هبت فى 
١‏ الليل, Ley‏ سبب لتا بعض المضايقات قيما بعد لانه على بعد ثلاثة أميال من القرية العالية هبط 
الظريق فى اتجاه ساحل البحر, ولما كان ساحل الجزيرة منحدرا اتحدارا شديدا كالحائط 


فقد كانت الأمراج تتجه بشدة ودون توقف نحو الساحل؛ حتى أن الماء كان Gob‏ بأرجلنا؛ وفى 
بعض الأحيان كاد أن يصل إلى بطون بغالناء ولما كان هذا الحال قد استمر من الصباح حتى 
الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم؛ فقد شعرت بالضياع؛ إذ بدا لى أننى غير قادر على تحمل البلل 
والبرد» على أى حال عندما وصلنا إلى ساحل البحر فى وقت متأخر من عصسر ذلك اليوم, 
استجمعت قواى بهدف أن ادفىء نفسى بالمشى حتى أرى الأمواج بوضوح ولكى افعل ذلك 
ترجلت وسرت بقدر ما أستطيع؛ لكن سرعان ما تبين لى أتنى لم أضع فى الحسبان حالتى 
الصحية المتردية؛ فبعذ أن سرت مائتى أو ثلاثمائة Bayh‏ وجدت نفسى غير قادر على متابعة 
المشى؛ واضطر المرشب إلى معاونتى لامتطى بغلى مرة أخرى» حتى وصلنا أخيرا قرب 
الساعة التاسعة ليلا إلى بيت يونانى كان يتولى Lage‏ القنصل الانجايزى فى ليماسول؛ ولما 
كان الرجل يعرف قليلا من الأيطالية, فقد استطعت لأول مرة أن استعلم عن متاعى؛ الذى أكد 
لی أنه لن یشیم وائة سوف يصل فى الیرم التالی؛ وثبت صدقه. وارانى مضيفى حجرة بها 
سرير مزدوج نظیف, وتناولت بعضا من الشاى: إذ كان لدی «يراد» فطلبت منه أن يفلى لى 
بعض الماء وجهزت الشاى ol‏ لففت بعضا منه فى قطعة من التيل ووضسعتها فى البراد؛ وقد 
أتعشنى ذلك كثيراء بالرغم من أن نوبة التشعريرة انتابتنى أثناء تلك الليلة بالذات. ولكن على 
شيو ها تومت عاك أل .رلا كين رهاق في el cession‏ القت ght Rs‏ أن مدرنی: 
بالرغم من كونه نظيفا ‏ لم يكن Gabe‏ باليراغيث. وكان علىّ أن انتظر فى هذا المكان ستة ليال 
حتى تقلع السفينة. كانت نويات القشعريرة تنتابنى تقريبا يوما بعد بوم وأخيرا cle‏ رقت 


كم 


الاقلاع؛ ووصلنا الأسكندرية بعد خمسة أيام؛ وفى البحر ذهبت عتى القشعريرة لكنى لم اشفى 
منها لأننى عانيت منها بعد ذلك. وعندما وصلت كان فى الاسكندرية أعراض الطاعون الذى 
انتشر بعد ذلك, بعد تخطى عقبات كثيرة؛ وصلت إلى القاهرة الكبرى متعجلا. 


وعندما غادرت قبرص أعطانى القنصل الاتجليزى فى لارناكا ‏ المستر جون بالدوين(1) 
توصية لرجل مهذب من تونس اسمه المستر ماريون كان يقوم مقام القنصل الانجليزى فى 
الاسكندرية؛ ولكن لما كان هذا الرجل على خلاف دائم مع الأوروبيين الآخرين فقد تبين لى أن 
تزكيته ليس لها Ball‏ ولم يكن عندى من الاسباب ما جعلتى اشكره على جمائله التى اسداها 
إلى؛ فكل ما فعله هو أنه اوجد لى محل اقامة عند رجل ايطالى آخرء أجزلت له العطاء ليزيد من 
Gabe‏ بد tS Lady‏ ادقن اا وای اعرا olyy‏ الظامرن سسا فق كف نينا عن 
غاد المكان بارخ Le‏ يكن ولا cull‏ ين المسق ماريوق أن يجه لى رجلا.من الاتكشارية 
يلم بالايطالية ليكولى ار تايل مبلع مسي كاملا اجن المركب والسهن إلى القاهرة فر 
بذلك. ولم أمكث فيها سرى يوما واحدا لأزور أعظم الآثار القديمة فيهاء وغادرت الأسكندرية فى 
الساعة الرابعة من صباح اليوم التالى فى طريقى رلى رشيد على متن قارب مكشوف؛ وسرعان 
ا قبن لى أن pola Ais gil glist‏ ماريون لا يعرف من Ga CLM‏ كلمة أو 
كلمتين دارجتين؛ ولا كانت الريع شديدة, فقد سرنا بصعوية بحزاء الساحل حتى وصلنا إلى 
خليج أبى قير عصر ذلك اليوم, وهنا تحولت الرياح إلى عاصفة؛ فأسرعت جميع السفن 
للاحتماء بالخليج وكانت كثيرة. وألقت مراسيها لقضاء الليل؛ ولما كان poll‏ باردا وقاسياء فقد 
اشرت إلى بعض البيرت أو الأكراخ» فى أبى sod‏ وجعلت الاتكشارى يفهم أنتى أرغب فى أن 
انام فى احداها؛ ولم أفهم ما قاله لی بالايطالية سوى قوله ٠11۷١ CHIT‏ ) أى أناس أشقياء, 
ثم أشار إلى القارب وطلب منى ‏ أيضا بالاشارة ‏ أن أقضى الليل فيه بل أنه أقام ما يشبه 
الخيمة رما قلاع القارب فرق رأسىء وكان الليل عاصفاء واتتابتنى نوبة القشعريرة ومن 
م شين aly Wy Ub‏ وقرب 'الشاعة الماكترة من سباع اليم الخال عتان الجن إلى 
hay alltel‏ فى الأبمار فى مسا حسدة وستين كارا كانت راسي ascent‏ مضب الئل 


لم نعد نرى أرضا على الجانب الآخر؛ وكانت شراطئه منبسطة؛ إلا أن ذلك لم يستمر Mag‏ إذ = 


AV 


= بدات اشنجار النخيل الواقعة بعد رشيد فى الظهور كما لو كانت تبرن من الماء؛ ثم أخذ 
الانكشارى بعض الماء من البحر وكان على ما يبدو عذباوهذا يعنى أننا على مقرية من مصب 
النيلء ودلفنا إليه قرب الساعة الثالثة بعد الظهر؛ وأيحرنا فى اتجاه رشيد التى تيعد عن 
المصب حوالى ستة أميال؛ ولما كان المسيو ماريون لم يعطينى أى تزكية لأى من الأوروبيين 
القاطنين هناك, فقد شعرت بالضياع, لمن أتوجه التعريف بنفسى, ويعد الجهد الذى بذلته فى 
البحث عن أحدهم, أشار الأنكشارى إلى رجل كان يسير على شاطىء النيل صائها: القنصل! 
«فهرولت all‏ فقى الظروف التى كنت عليها كان السرور سيغمرنى حتى لو قابلت كلبا أوروبيا! 
Lely‏ اقتربت منه والقيت عليه التحية بالإيطالية سالنى عن المكان الذى جئت منه والمكان الذى 


أنا ذاهب dll‏ ويعد أن أجبته سالنى عما إذا كان لدى ترصية من أحد الأوروبيين فأجبت 
بالتفى. وسرعان ما تفهم الوضع Leake‏ ذكرت له اسم الشخص الذى زكيت له فى الاسكندرية, 
وبالرغم من ذلك دعانى بطريقة ردودة. ورحب بى بتقديم القهوة طبقا لعادات البلاد» بينما قام 
الانكشارى بنقل متاعى إلى ظهر قارب آخر كان على وشك التحرك ليلا إلى القاهرة. واكترى 
لى كابينة لأنام فيها. ولما كان صديقى الأوروبى الجديد قد تركنى بمفردى لبعض الوقت حين 
أقبل المساء, إلا اننى أحسست أننى لست فى فندق» وبالرغم من شعورى بالضعف والفتور 
تحاملت على نفسى واتجهت نحو القارب حيث حملت إليه امتعتى بقصد الراحة؛ ولما اقتربت 


متاه وحجدت dol‏ الأوريبين يبسير هتاك وعندما أحس نيتى فى الترم فى القارب piles‏ إلى سكته 
مرة أخرى حيث قدم لى شقة بها سرير مريح وذلك فى مقر جمعية: eb]‏ الأرض المقدسة Pa-‏ 


dus (res de terra santa‏ كان يقيم هى نفسه هناك. 


كان الطاعون قد اتدلع فى الاسكندرية: وكان الناس خائفين منى فى البداية لانهم ظنوا أننى 
مصاب به خشية أن أنقل العدوى إليهم ولما تأكدوا منی أتنى لم اکن كذلك رحبوا بی ترحيبا 
من القلب, وعاملونى بكرم شديد طول ستة أيام» حتى حولت الريع اتجاههاء وسمحت لنا أن 
تيحر فى التهر؛ وخلال الرحلة أصبحت صديقا حميما لهذا السيد وكان اسمه الساندرى دى 
سيتى 80110 Alessandro de‏ وكان من أبناء بيساركى Pisarco‏ فی أقليم استريا Ts~‏ 
۵ وقد فاجأته بالزيارة بعد عودتى من مصسر (فى بلده)؛ والرحلة من رشيد إلى القاهرة 
الكبرى عن طريق النيل تستغرق عادة ثلاثة أيام بأى رياح ممكنةء ولكن ليكتمل سوء حظى لم - 


AA 
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أصل إليها إلا بعد ثمائية عشر يوما(؟) وفى فصل الشتاء تهطل الامطار بشدة على المناطق 


الشمالية من الدلتا؛ وهكذا كان الحال (عندما وصلت), وقام الاتكشارى لكى يتقذ ما يمكن 
أتقاذه. بالانتقال إلى قارب عتيق كان محصنا من سقوط الماء من سقفه فوق رأسى:؛ ومن ثم 
تسلل ماء المطر الشديد إلى كل بقعة, حتى لم يعد فى جزء لم يبتل بالرم من أتتى كنت ملتفا 
بالغطاء؛ وید سريرى يتحرك من تحتى حتى تمكنت من a‏ بالحيالء رمن ٿم بدا الماء 
يتصرف من تحته؛ وكان لذلك جدوى إلى حد Le‏ ولقد حصل المرشد على غذاء كاف لى لرحلة 
تستغرق خمسة أو ستة ايام مثل الخبز والارزء الخ. ولكن لما إستغرقت الرحلة وقتا أطول 
أصاب العطن الخبز بدرجات متفاوتة, واستهلكنا الدجاج» ولذا تجح قى الحصول على بعض 
خبز الأرز من العربء ولكن اتضح أنه لا طعم له على الاطلاق: وكان لونه أسود ولا يقل عن 
الفحم فى قذارتهء وبعد مشقة حصل لنا على المزيد من الدجاج ولكن بكميات AMG‏ ولذا فأن 
القشعريرة عادت إلئ» وكثيرا ما كنا نهجع إلى قرية حقيرة؛ أو تلقى المرسى وط النهر لمدة 
أربعة أو خمسة أو ستة أيام كاملةء دون أن يحاول sol‏ ان يتصرف أو يقدح Abad‏ بل كانوا 
دائما يصيحون: «من الله.. مقدر» أى أن ما يحدث هو من عند الله ومكتوب فى كتاب القدر؛ كل 
ذلك كان يشير فى الأزعاج والملل. غير أننى لم اكن أقدر على نطق كلمة راحدة فرق ظهر 
السفينة لأتى لم OST‏ أفهم العربية. وحدث ذات مرة ‏ بينما كنا نرس قبالة قرية أن طلب منى 
الانكشارى عن طريق الأشارة أن أحشى كل أسلحتى النارية وهى عبارة عن بتدقيتين وزديج من 
المسدسات, ففعلت دون أن أفهم السيب. وأخيرا وصلنا قيالة بولاق ميناء القاهرة الكبرى, 

وأثناء دخول السفينة الميناء, ارتطمت بشدة بتل من الرمل وسط النهر وفشلت كل مجهودات 

البحارة فى تعويمها؛ وهتا فقدت كل صبری» وأشرت إلى بعض القوارب التى كانت على مراى 

منى حتى أخذنى أحدهم إلى الشاطيء. ومن هتاك ركبت حمارا قاده الانكشارى فى الشزارع 

التی كان التجارالفرنسيون يقطنونها. وهناك دلنى خادم إلى صديقاى الدكترر هوكر - ۲1۵٤)‏ 
er‏ وداتكه tus Danke‏ استقبلانى بترحاب شديد. Gy‏ القشعريرة فبالرغم من أتها على ما 
ييدو قد ترکتنی» لكن شعرت يها طوال الصيف التالى. ولما قدم شهر توقمبر أصبح الجو 
باردا ورطيا 


۸۹ 


حبك كتمسر المداطق النامولة بالسكان إلى افساغ مخروط فالتون 
يتفرع إلى فرعين أساسيين: واحد يتجه شرقا والآخر غرباء فمصر 
إذن هى واحدة من البلدان المتميزة والعجيبة على وجه البسيطةء ولا 
يفساورنى أدنى شك فى أن Las‏ الجزء المأهول بالسكان يعتصسد 
اساسا ple‏ هذا roel gill‏ هفاك الو من الا قات ill‏ 
دونتها أثناء إقامتى فى هذا البلدء YAS y‏ تؤكد هذا الرأى. 

الملحوظة الأولى: إن كافة المساحة المسطحة من الجزء المأهول 
بالسكان تتكون من نفس التربة التى يتركها النهر فوق الحقول كل 
عام بعد أن يغرقها بالمياه, وهذه التربة تتكون من غرين أسود ناعم 
مختلط بقليل من الرمل عمقه يتراوح ما بين سبعة أو ثمانية أقدام فى 
seal‏ ولق عبت ا aks‏ هذا ار ei‏ اة الو من 


= ولذا عاودتنى مرة أخرى بقسوة مضاعفة إذ أنها كانت تنتابنى مرتين كل يوم؛ وتستسر من 
الفاشرة صياحا حتى السادسة مساءء؛ وفى مرات أخرى من العاشرة مساء حتى قدوم الصياح 
بالرغم من أن آخر توية كانت أخف وطاأة. واستمرت على ذلك الحال ستة أسابيع؛ تركتنى بعدها 
منهارا بشدة حتى أن الدکتوں Spa‏ وأنا نفسى ‏ بداتا نشك بشدة ونفقد الامل فى شفائى متها, 
ويفضل الله تماثلت الشفاء, بالرغم من أن بعض الألم الخفيف ذال ينتابنى بين الحين والآخر, 
لكنى لم اسقط مريضا لدرجة خطيرة طوال المدة التى قضيتها فى هذا البلد وهى من ٠١‏ يتاير 
۰ حتی ۲٢‏ يتاير WAY‏ وهى فترة سستظل دائما حية فى ذاكرتى إلى الأيد بسبب ما واجهته 
خلالها من مسخاطر, ولكن الله سلم وأخذ بیدی؛ وحفظ جسدى من أن يناله col‏ أذى حتى إننى 
الآن وقد بلغت الستين أشعر بصحة أفضل مما كنت Gly‏ فى التاسعة والعشرين عندما ذهبت 
إلى مصر فليتبارك اسمه. 

هناك على ما يبدو وجود thd‏ فى حساباتهم المستر انتيس إذ يقول إنه غادر قبرص فى 
الثالث من يناير عام ۱۷۷١‏ «وقضى فى البحر ثلاثة أيام وفى الأسكندرية يوما واحدا ثم فى 
الرحلة من رشيد إلى القاهرة ثمانية عشر يرما فكيف يجعل تاريخ وصوله مصر WW‏ يناير(؟) 
(المترجم). = 


4. 
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ورائه بكميات كبيرة فى القنوات, ولقد خيل إلى أننى وجدت أن الرمل 
المخلوط به اقل بكثير مما هو فى الترية العادية, وآنهبا بدون هذا 
الخليط تصبح جامدة جدا وصلبة GY‏ تصبع خصبة؛ ولما فحصت ٠‏ 
ا ى يعرف ا هر ل هة وك ٠‏ 
اف من الحنتحنا رع الركلية ال كك مهيا يانات 
Bae ed‏ الشركة الا على تمل الزمال Ac‏ 
اعماق الدلتاء ومما يؤكد لى هذه الفكرة: أن هذه التربة تبدى بكثير 2 | 
اقل اختلاطا بالرمال فى أؤاسطها وأطرافها السفلىء غير إن النهر ‏ | 
فى الوقت الحالى لا يكاد يغطى شاطئيهء ويقومون بتسميد التربة ١‏ 
ببقايا الأرز المتعفن وغيرها مثل زبل الحمام الذى يجلبونه بكميات 2 | 
كبيرة من صعيد مصر. 


الملاحظة الثاتيبة: ش ١‏ 


إن العثور فى أماكن متعددة على مقربة من القاهرة الكبرى على | 
كميات كبيرة من الحفريات والقواقع وغيرها مما يخرج من البحر, | 
| 

i 


جعلتنى أعتقد بعض الأحيان أن الدلتا بأكملها لم تكن فى الأصل 


1 ترات فلن‎ LAT GY اقول خلا‎ poll كليل العو‎ ald cep 
 ىوتسم ساحل البحر سوف ترى الصخور وهی بارزة قرب ۔ أى فى‎ 


ساعن على تكويدها نزواسية CLA)‏ ارجات فاون Way‏ يكون 
سطع الدلتا الذى يشق النهر طريقه فيه من خلال عدة فروع. وهذه 


4\ 


الفروع غيرت مجراها واختلفت أعدادها من زمن لآخر. وهذا التغير 
المستمر هو السبب الذى جعل GUSH‏ القدماء يختلفون كثيرا عند 
وصفهاء ومن المحتمل أيضا أنه مادامت الدلتا كانت خليجا قديماء 
فلابد أن يكون هناك بعض الجزر old‏ القاع الصخرىء» ويالقرب من 
رشيد يوجد دليل قاطع أن هذا البلد فى حالة تزايد مستمر بفعل 
طرح النهرء ففى الأصل كانت رشيد مقامة على البحر عند مصب 
فرع النهرء لأنها تقع على الجانب الغربى منه فوق مرتفع صخرى 
بالرمال يبدأ خلف المدينة, ويستمر فى الامتداد حتى الإسكندرية, 
وفى شمال المدينة يوجد شريط طويل من التربة يتكون من الغرين 
الأسود الذى سبق الإشارة إليه الذى يترسب على جانبى النهر. أما 
فى الوقت الحاضرء نجد المصب قد أصبع على مسافة ما يقرب من 
خمسة أميال على الأقل من موقع المدينة. إن ذلك النوع من الغرين 
هو نفسه الذى يتكون منه السطح المأهول بالسكان الذى يكون مصر 
الوسطى والصعيد. وعند القاهرة الكبرى يبدأ الوادى ويمتد جنويا 
حتى أسوان ‏ آخر مدينة مصرية قبل النوية ‏ ويشق النهر طريقه بين 
تلين من الصخورء ويختلف عرضه. غير أنه نادرا ما يزيد على 
خمسة إلى ثمانية أميال» وفى كثير من الأجزاء يضيق كثيرا فيما عدا 
قرب الفيوم ‏ مدينة أرسينوى القديمة ‏ حيث يزداد اتساع النهر 
بشكل ملحوظ. ويبدو أن مجرى النهر فى الوقت الحاضر كانه لم 
يغير طريقه كثيرا بعيدا عن الجانب الشرقىء أو تغير قليلا. OF‏ 
الأقدمين قاموا بحفر قنوات لإمداد الجزء الغربى بالماء منها ما 


۹۲ 
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يعرف باسم باقر Bacher‏ (يقصد بحر البقر) أو قناة بحر يوسف 

التى تبدا من مصر العليا وتجرى عير أغلب أجزاء مصر الوسطى 

حيث تصب فى بحيرة ميريس 1100115 (بركة قارون) فى الفيوم. 

وهى ذات مساحة كبيرة. وحدث ذات مرة أن أبحرت فى هذه القناة 

لمدة يومين» فوجدت أنها كثيرة الانحناءات: وأعتقد أنه عمل مقصود 

حتى تمد أكير قدر ممكن من الأراضى الصحراوية بالماء لكنها من 

ناحية أخرى ‏ كما أظن ‏ أنها بسبب ذلك قضت على جزء كبير من 

الأرض الجيدة التى كان من الممكن توصيل المياه إليها عن طريق | 

ْ يدا‎ EEA OEE أن‎ ie oer re 

الجبلان فى الشرق والغرب يتباعدان فجاأة ويفسحان بذلك لبداية 

الدلتا الشهيرة والتى تبدأ بعدها بقليل حيث ينقسم النهر إلى فرعين | 

رئيسيين هما فرع رشيد وفرع دمياط. والنهر لا يغمر إلا شطرا قليلا | 

| با و ان‎ acl د‎ pe all ا ا ورا‎ ge Nao 

ضفتيه تنحدران أسفل فأسفل ناحية البحر. | 
ولقد تحولت الأجزاء السفلى منها فى الوقت الحاضر إلى حقول | 

للارز حيث أن زراعته تتطلب أن تكون الحقول مغمورة بالماء اغلب | 

أوقات السنةء ولذا فهى تحاط بسدود صغيرة ارتفاعها قدمان ليدخل 

إليها الماء عن طريق ساقية تجرها الثيران» وتعرف باسم «العجلة 

الفارسية»» ولقد شاهدت متها أعدادا لا حصر لها فى مصر ا 

السفلى. وهناك نوعان من هذه السواقى تستخدمان أيضا فى كافة | 

أنحاء الوادى من أجل تعويض خذلان النهر لبعض الأراضى 
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أو لزراعة الخضروات فى أوقات يكون النهر فيها فى أدنى مستوى 
له وهى أدوات بسيطة ولكنها تلبى الغرض المطلوب Baldy‏ وأظن 
أنها اختراع قديم جداء وهى تستخدم فى جنوب فرنسا وإسبانيا 
والبرتغال وأغلب الظن أنها جاءت إلى هذه البلاد من بلدان حوض 
شرق البحر المتوسظ. 
وفى حوالى السابع عشر من شهر يونيو يبدأ نهر النيل فيضضانه 
السنوىء الذى يتفق فى الغالب مع هذا التاريخ إلا أنه قد يختلف 
. بضعة أيام من سنة إلى أخرىء» وطبقا للتقويم القفطى (يقصد 
القبطى) الذى تتم به كل الحسابات فى هذا البلد» فإن السابع عشر 
من يونيى هو عيد رئيس الملائكة ميخائيلء ولذا فقد ساعد ذلك على 
ظهون رواية اعتقد فيها بشدة كل من الأتراك. والأقباطء وسائر الملل 
المسيحية الأخرى فى هذا البلدء وهى أن هذا الملاك يسقط فى ذلك 
اليوم نقطة ماء فى النهر يكون لها قوة تخميرية تحدث ارتفاع ماء 
النيل لمستوى يغرق كل البلادء ولهذا يطلق كافة السكان على يوم 
السابع عشر من شهر يونيى اسم يوم «النقطة» (التى تشير إلى نقطة 
الماء)؛ ولو أن أحدا اعترض على هذا المعتقد اتهموه بالجهل 
المطلقء وينفس القدر إذا ما أنكر فضائل بثر النبوءات فى القرناؤس 
85 فى مصر الوسطى» والتى طبقا لزأيهم تبين فى أول شهر 
من شهور السنة (يقصد شهر توت) عن طريق الارتفاع الإعجازى 
لمياههاء ومدى الارتفاع الذى سوف تصل إليه مياه النهر فى ذلك 
الموسم. | 
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وقجالة القاعية العروية تنك MAS oar BLS SW eyes‏ 
لأنها لا تتحول إلى جزيرة إلا عندما يزداد الماءء وعند طرفها 
الجنوبى يوجد مقياس النيل الشهير وسط مسجد قديم ولقد GAT‏ 
ade‏ فى الوصف كنا Gore Gt‏ والآخرين عملوا للارسومات كقيرة 
وجيدة؛ وهو أشبه ببئر كبيرة مربعة الشكل لها درجات تؤذى إلى 
القاع عند أحد جوانبهاء وفى أسفلها توجد فتحة يدخل من خلالها 
مياه النهر. وفى وسطها عمود من الجرانيت مثمن الأضلاع مقسم 
إلى قراريط وأصابع. ولقد سجلت بنفسى مقاسه بالضبط ولكنى 
فقدته مع بقية أغراضى الخاصة الأخرى فى البحرء وهى فى 
مجموعها أريعة وعشرون ذراعا LSS‏ وهى ‏ بقدر ما أتذكر ‏ لا تزيد 
كثيرا على بضعة أقدام. ويدعم العمود صليب كبير من الخشب مثبت 
بالعرض عند طرفه الأعلى؛ وكان المنادون يعلنون فى كافة Lost‏ 
المدينة عن كل زيادة يزيدها النهر كل يوم ابتداء من شهر يوليو: غير 
أنهم فى العادة يخفون جزءاً من هذه الزيادة حتى يكون لديهم شىء 
احتياطى يقولونه إذا ما حدث وهبط ارتفاع النهر بوصة أو بوصتين 
. فى أحد ald)‏ وهو ما كان يحدث بالفعل من حين لآخر. وكانوا 
يحرصون على وصول المياه فى المقياس إلى أصابع كثيرة قبل 
تحديد يوم لفتح هويس القناة التى تشق المدينة؛ وفى هذا اليوم 
يقومون بإعادة القياس خصيصا لهذه المناسبة. 
وفى الغالب يرتفع النهر بانتظام ما بين أصبعين إلى أربع أصابع 
أو عدة بوصات فى اليوم الواحد؛ ولكن أحيانا وفجأة يرتفع ياردة أو 


أكثر, ثم يهبط فى يوم آخر عدة بوصات قليلة» وهو مايعزى بشدة 
إلى الريع الشمالية القوية التى تهب فى ذلك الفصل من السنةء أما 
إذا وصل النهر إلى أقصى ارتفاعه, فإن عمود مقياس النيل يصبح 
كله تحت الماء. 


وقرب منتصف شهر أغسطس يبدأ النهر فى إغراق شاطئيه؛ وقرب 
نهاية شهر سبتمبر يصل إلى أقصى ارتفاعه؛ بعدها يبدأ فى الهبوط 
تدريجيا. ولو حدث أن ارتفع فجأة إلى مستوى عالء لكنه لا يمكث 
بقدر GIS‏ ليغطى كاقة الحقول» فلن يكون العام عام رخاء» وقد يترتب 
على ذلك عواقب وخيمة لو أنه بالمثل اتسحب من الحقول بسرعة قبل 
أن يبرد الهواء لأن أنواعا كثيرة من الحشرات (الديدان) سوف 
تتكاثر فى الترية؛ وفى ذلك خطر على بعض أنواع الخضروات. 
وعقب انحسار مياه النهر تبذر البذور فى الحقول» كل فى حينه 
حسب درجة ارتفاع بعضها بعضاء فبعض الحقول لا تنحسر عنها 
المياه قبل شهر ديسمبرء وقد تبقى أطول من ذلك فى بعض البرك 
الموسمية (المؤقتة), وقناة بحر يوسف لا تجف أبدا بالرغم من أنها 
ضحلة عند بدايتهاء ومن ثم فإنها سرعان ما تفقد ما يزودها النهر 
به. ويشاع بين آهل الريف أن بها ينابيع مياه كثيرة» غير انی لم 
أتاكد تماما من هذا الادعاء. ولدى من الأسياب ما يجعلنى أشك فى 
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وياستمرار وعلى أثر زيادة النهر يقومون بتطهير القناة التى تشق 
a atl‏ وتتضل عند النطرية مبزكة الحم ill)‏ تعنن بركة الاج 
الذين يذهبون كل عام إلى مكة ويتجمعون (Lasic‏ غير أنهم يقيمون 
سدا عند فم الخليج(!) فى القاهرة القديمة. ولا يفتح حتى يصل النهر 
إلى مستوى معين من الارتفاع» وهذا يحدث عادة قرب منتصف 
ats Leste yulasudl‏ ذلك دي اجعفال مين هزه الناشناء راذا 
حدث ولم يبلغ النهر الارتفاع اللازم لفتع الهويس عندئذ لا يحق 
للسيد الكبير (Grand signior‏ (أى السلطان العثمانى) أن يطالب 
بالخراج عن ذلك العام. ولكن يبدى أنهم يحرصون على تحديد ارتفاع 
النهر عند حد مخالف للواقم» لأنه لو توقف aly‏ يرتفع عند حد معين» 
ade pa‏ الال سيوف بولك غل لاقل تصيف الستكان فن الجوع, 
ولكى يكون العام عام خير وفير لابد أن يرتفع النهر إلى درجة عالية. 
واليوم الذى تفتح فيه القناة يكون عادة يوم فرح وسرور عند كل 
طبقات الشعبء ولهم الحق فى ذلك لأن سعادتهم ورخاءهم فى العام 
(الآتى) يتوقف كلية على وصول النهر إلى ارتفاع gals‏ كما كان لا 
Ly sisal‏ وحمي ده الحمبونية) الى ad‏ ال الماد gle‏ 
٠‏ (1) هو أيضا رحالة كتب عن مصر. انظر المقدمة صر" (المترجم) 

لقد ألقينا مراسينا عند نفس الموقع الذى تمكن فيه اللورد نيلسون من هزيمة الاسطول 
الفرنسى عند مسافة قريبة من الجزيرة الصخرية التى نصبوا فوقها بطاريات مدافعهم. 


اننى لن أشفل القراء بحكاياتى لان المتن به ما يكفى من أظهار المعاناة التى يواجهها 
المسافرون إلى تركيا خاصة فى المتاطق قليلة السكان. (المؤلف) 


يذ 


العام» والتى 145 عند قرية يقال لها الرحمانية فى مصر السفلى لا 
تفتح إلا فى شهر سبتمبرء والقناة الكبيرة الأخرى على الجانب 
الشرقى من فرع دمياط لا تفتح إلا قرب نهاية هذا الشهس نفسه. 
وعندما تفتع قناة الإسكندرية فإنهم يتركون الماء يجرى فيها لمدة 
ثلاثة أيام قبل أن يملأوا منها الخزانات حتى تتطهر المياه كلية من 
كافة أنواع القاذورات التى تكون قد تجمعت فيها. 

وعلى الضفة الغربية بالقرب من الجبال (يقصد الهضبة الغربية) 
كام Gye‏ القاس cep Sil‏ وف Brot lol at slat‏ اح 
الأرض أكثر انخفاضا من تلك القريبة من ضفاف النهر» وطبقا لوجهة 
نظرى» GLa‏ سسبب ذلك هو الطمى الذى يتركه النهر على مقربة من 
مجراه بكميات أكبر من تلك التى يحملها إلى مسافة أبعدء ولذلك فقد 
أقيم عدد من السدود فوق هذه الحقول حتى يسمح فقط بكميات 
المياه المطلوية لتدخل إلى المناطق المنخفضة بقدر ما تحتاج لتصبح 
خصبة؛ وحتى لا تغرقها أو تبقى طويلا تحت الماء» والتى تبدى من 
متها أنيا Lad ae‏ لذلك. Lady‏ عات الجكرية LLM‏ قن cleat‏ 
طويلا هذه السدود فإن الماء يندفع إليها ويجرى فيها كلما وجد 
لنفسه منفذا. إن بقايا السدود القديمة القوية والأهوسة تُظهر بجلاء 
أن القدماء قد عرفوا كيف يحولون الزيادة الكبيرة فى الفيضان إلى 
iiss‏ اک aad‏ 

ويالقرب من القاهرة الكبرى أقيمت عدة سدود من أجل حماية القرى 
المجاورة والتى نادرا ما تغرقها المياه, إذ أن الاختلاف فى زيادة 
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النهر من عام لآخر لا تزيد كثيرا على قدمين اى على الأكثر ثلاثة 
أقدام ولكن يحدث أحيانا أنها تنهارء وفى هذه الحالة لا يكون هناك 
أمامهم من وسيلة سوى استخدام القوارب للانتقال من مكان لآخرء 
Zale Lil‏ الناس agile‏ غالبا ما يخوضون فى جماعات من مكان لآخر 
وهم يضعون ملابسهم God‏ رؤوسهم حيث يصل ارتفاع الماء حتى 
وسطهم» بل أحيانا حتى ذقونهم» وفى كثير من الأحيان يقابلون أماكن 
يجبرون فيها على العوم الذى هم فيه خبراء. 

ولكى يبنوا قرية يختارون عادة أعلى المواقع؛ وإذا لم تتوافر هذه 
الشروط فإنهم يبعدون الماء عنها عن طريق بناء السدود التى يكون 
الطمى الأسود مناسبا جدا لبنائهاء ويالرغم من أنها قد تتشبع كثيرا 
بالماء» لكن ذلك لا يحولها بسهولة إلى طين بل يحتفظ بدرجة تماسك 
Lule‏ لتقاومة col‏ ملل وكثير| Le‏ قد علتن الدهشة كيف امكن لسد 
صغير مقام بالقرب من النهر أن يبعد كمية مياه عمقها قدمان بعيدا 
بقدر كاف عن الحقولء GY‏ الذرة العويجة (Indian corn)‏ وعدة أنواع 
أخرى من الخضروات لا تكون قد نضجت بعدء وعندما يبدأ النهر 
يغمر الحقول» يصبح من الضرورى عمل سدود حول حقولها لإبعاد 
المياه عنها حتى يمكن إنقاذهاء غير أنهم فى الغالب يجعلونها غير 
سميكة؛ ولذا يضطر الفلاحون إلى مراقبتها ليل نهارء حقا لقد كان 
بعضهم مهملا حتى إننى شاهدت old‏ مرة رجلاً عربيا يرتمى وينام 
فى فتحة صغيرة حاول يائسا سدها عدة مرات من قبل» ويذلك جعل 
من جسمه بديلا للجزء المنهار من السد. غير أن مياه النهر فى بعض 


14 


الأحيان ترتفع بسرعة وإلى درجة من العلى تذهب معها كل محاولاتهم 
سدى» وتكتسع المياه كل الخضروات, غير أن فى ذلك خسارة لبعض 
الاقران udgas cid‏ فن متها أن الدهن قيهن كفم سنا هات 
كبرق متاطق مخفا ن الولاة: 


وعندما يبلغ الذهرء أقصى زيادته تبدى القرى وقد أحاطتها بساتين 
النخيل وغيرها من أشجار الفاكهة ‏ كجزر كثيرة مبعثرة فى بحر 
ممتدء تعجن العين فى بعض الأماكن عن أن تبلغ مداه وهو منظر 
يسحر الألباب. فمع قدوم المياه تأتى إلى الحقول ملابين من الأسماك 
الصغيرة؛ ومعها أعداد لا حصر لها من الضفادع الصغيرة التى لا 
تشاهد أبدا فى أى موسم آخر من مواسم السنة. وعندما يتحسسر 
النهر فإن هذه المذلوقات لابد أن cell‏ وعلى المرء أن يتصور مدى 
العفونة التى تحدثها فتفسد الهواء. لكن الخالق الحكيم أعد لذلك 
tise‏ فما أن يبدا الماء فى الانحسار: حتى تظهر أسراب لا حصر 
Ly!‏ من spite‏ العناء Lats all‏ الأنواغ gis‏ إن Lila‏ الساء تزييكم 
بصفوفهاء وتقوم بالتهام كل شىء من أصنافها حتى إننى بعد بحث 
دقيق لم أجد ضفدعة واحدة أو سمكة ميتةء بالرغم من أنها كانت قبل 
ذلك كثيرة لدرجة أنه فى استطاعة الواحد أن يمسك بها بيديه فى أية 


ليس النيل نهرا سريع التدفق بالرغم من أنه فى بعض الأحيان 
يكتسح فى طريقه جزرا وقرى بأكملها. ویسبب عدم استخدام وسائل 


لتقوية شواطئ النهرء فإن المياه عادة تكتسع هذه الأجزاء التى يحدث 
نيبا اتتا elie‏ الي مما يسن عدولا للتار فين ذلك إلى 
تحطم وانهيار الحواف العليا لضفتيه بدرجات متفاوتة؛ عندما تلين 
ويكتسحها التيار. وتصبح الجزر ‏ خاصة تلك التى كونها من تلقاء 
ذاته والتى ليس لها أساس سوى رمال مهترئة ‏ دائما فى خطرء ولكن 
بمرور الزمن تكون لنفسها ترسبات عميقة من الطمى الأسود. ويقوم 
pats Lal‏ اليل من مهيا digi‏ إلى انعط Le lily pA‏ 
صادفه شىء يعوقه كقارب غرقء أو AES‏ خشبء أو حجر فإنه يرسب 
عليها الرمال» ويمرور الزمن تتكون جزر ذات مساحات واسعة يغطيها 
الطمى الأسود بدرجات متفاوتة الذى بفضله تصبح الأرض منتجة 
لكافة أنواع الخضروات. وخلال إقامتى هناك شاهدت عدة تغيرات 
af pill Ma ge‏ لاطت أن زرا Bade‏ كن cath)‏ هاما وخر 
ظهرت بدلا منها.. وفى حالات أخرى التحم بعضها بالساحل بعد ردم 
الفجوات التى تفصلها etic‏ وفى عامها الأول ريما تكون هذه الجزر 
حديثة التكوينء إن إنها لا ثرى إلا عندما يكون النهر منخفضاء وتكون 
فى عبارة عن deel Jey‏ مفككة: وى المتوسه التالى ردان ازتتاعا 
عدة cal sal‏ وأيضا تزيد فى الامتداد» كما يلاحظ وجود خليط قليل من 
الطين الأسود على الأجزاء المرتفعة منها بحيث يجعلها قادرة على 
إنتاج البطيخ» وفى العام الذى يليه يبدا البوص الكثيف فى التكاثر هنا 
وهناك» وهو يساعدها إلى حد كبير على تجميع ترسبات جديدة 
وهكذا تستمر فى الازدياد سنة بعد سنة حتى تصيع بقعا جميلة 
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خصبة حتى إن المرء يحسبها قائمة منذ بدء الخليقةء وتبقى على هذه 
الحال حتى يحدث تغير فى مجرى النيل» ويصبح التيار موجها 
عكسهاء حيث يجرفها بعيداء إن لم يكن فجأة فإنه يكون بعد وقت 
قصير للغاية. بهذه الطريقة رأيت عندما جئت إلى هذا قرى بأكملها ‏ 
يجرفها التيار بعيدا بالرغم من أنها لم تكن قائمة على مقرية من 
شاطىء النهر» كما رأيت قرى كانت على مقرية من مجرى الماءء 
أصبحت بعيدة عن النهر بقدر كافر نتيجة لحدوث تربسبات فى الترية. 
وعندما لاحظت أن أجزاء كثيرا من التربة تتآكل كل ple‏ ويجرفها 
النهر بالطبع نحو البحرء اعتقدت أن ذلك لابد أن يكون الحال منذ أن 
تكن هذا gill‏ بدا لى رجحان كفة الرأى السابق» وهو ريما أن 
أغلب أجزاء الدلتاء إن لم يكن كلها قد تكوّن بهذه الطريقةء ولا تزال 
تستمر فى التزايد متغذية على البحر ‏ كذلك يجب أن نحسب كميات 
الرمال والغرين الأسود التى تنساب بكميات كبيرة نحو البحرء وهذه 
لا تذهب إلى مسافات بعيدة لأننا لا نلاحظ أى تغير فى لون المياه 
غير أن ماء البحر العادى فى نطاق مسافة ليست بالبعيدة عن مصب 
النهرء كما أنه لا يمكن للرمال ولا للطمى أن يتبددء بل لابد لها أن 
تتجمع فى مكان ماء وكدليل على أن الدلتا تكونت بهذه الطريقة يمكن 
أن نضيف دليلا آخر وهی عدم العثور على أية آثار شديدة القدم فى 
هذه الأراضى المنخفضة, اللهم إلا فى بعض المواقع المرتفعة قليلاء 
وحتى العثور عليها فيها قليل ‏ ولا تبدو شديدة القدم كالآثار التى 


۲۳ 


نعثر Yule‏ فى الأجراء العليا من البلاد. 

ولقد افترض بعض الكتاب ‏ ونقل آخرون عنهم رأيهم ‏ أن ماء النيل 
قبيل فيضانه يكون أخضر اللون» وعندما يكون فى Lad‏ فيضانه 
يصبح أحمر اللونء إلا أنه يجب على أن أقر أننى بكل ما أوتيت من 
قوة خيالء لا أكاد الاحظ وجود أى من هذه الألوان بالرغم من أن 
سكان مصر يطلقون أيضا على ele‏ النهر فى قمة الفيضان عبارة 
«مويه أو ماء Moye or Ma Achmar «jaa‏ إن إنه قبيل 
الفيضان يكون bails‏ شديد الصفاءء تشويه مسحة بيضاء أشبه بلون 
(ماء نهر) الراين إذ يكون مختلطا ببعض العوالق من التربة؛ وكلما 
زاد ارتفاع النهر فإن هذه العوالق تكثر بالطبع, ولما كان لونها قاتما 
أو رماديا يميل إلى السواد» فإن لون الماء يبدى كذلك أيضا. 

وخلال الفترة من بداية شهر مارس إلى منتصف شهر يونيو يموج 
النهر بكميات كبيرة من الديدان الصغيرة» خاصة قرب الشاطئ: التى 
يتراوح طولها ما بين أربع بوصات إلى ثلث البوصة:؛ غير أنها ليست 
مؤذية تماما حتى لو ابتلع الإنسان كثيرا منها مع شرب الماءء إلا أنه 
يكون من الأفضل لو صفى الماء بقطعة من القماش أو بمصفاة دقيقة 

ويؤكد كل الأوروبيين الذين سكنوا مصر أن ماء نهر النيل أفضل 


مياه للشرب يمكن الحصول عليها من أى مكان آخرء وأنا عن نفسى . 


leg teat‏ عرفا من مناه الآنان Ge andl)‏ ال وتيا تى إن 
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كانت شديدة الصفاء» فهى صحية جدا لأنها خفيفة وتساعد على 
هطول العرق» وهى عذبة المذاق خاصة عندما يكون النيل مكتمل 
الفيضان. حقيقى أن العرب يطلقون على WEN‏ الذى يطفع على 
الجسم يسيب الحرارة مصطلح «حمى النيل» ûî Hamoun el Nil‏ 
انتشارها يشيع بين الناس خلال موسم فيضان النيل بالذاتء غير أن 
ذلك لا يمكن أن يعزى إلى تأثير مائه, ولكن لدرجة الحرارة فى ذلك 
الوقت من السنة كما هی الحال فى col‏ مكان ST‏ وكما هو شائع فى 
الأجواء الحارة التى لا يوجد فيها مياه النيل ليشريوها. 

ولقد اعتاد الناس فى القاهرة الكبرى أن يملأوا الجرار الكبيرة بماء 
النيل التى فيها يروق تدريجيا ويصفى ويصبح صالحا للاستخدام, 
أما إذا أرادوا أن يجعلوه يصفى بسرعة فى سويعات قليلة فإنهم 
يضيفون إليه قليلا من مسحوق اللوز أو نقى المشمشء ثم يحركوه 
حتى يتحقق الغرض المطلوب بقدر كافر 

وعندهم طريقة مميزة لتبريد الماء جديرة أيضا بالملاحظة إذ إن 
لديهم نوعين من الأوانى المصنوعة من الفخار الرملى» بها مسام 
يسمح للماء بالتسرب منهاء أو على الأقل بقدر يسمح للآنية أن تكون 
على الدوام مبللة من الخارجء ولديهم نوع من الحامل يضعون عليه 
عددا من هذه الآنية المملوءة بالماء فى فتحات تستقر فيهاء وصممت 
لهذا الغرض» ويهذه الطريقة يعرضونها لتيار الهواء بقدر الإمكان؛ 
وتحت الحامل يوضع إناء مصمط بلا مسام» ولا ينضح ليستقبل ما 


ينقط من الماء الذى يتخلصون tbe‏ بالرغم من أنه أشد دريجات الماء 
نقاء لأنه مرشح بفضل هذه الآنيةء ويعرض الحامل لتيار الهواء فى 
الظل بقدر الإمكان: وعندما يداعب الهواء هذه الآنية يزيد الماء الذى 
بداخلها برودة عن درجة الهواء الذى يصطدم بهاء خاصة لو تعرضت 
هذه الآنية للرياح» ووضعت فى مكان مكشوف حتى لو سقطت على 
Lat‏ الف Taal‏ قان انتج تكرق sal‏ ولكن بذرجة برددة 
أقل. وهذه الآنية ذات أشكال dase‏ إلا أن أكثرها شيوعا نوعين 
أحدهما له عنق ضيق (ويطن كبير) بهذا الشكلء أما النوع الثانى فهو 
بهذا الشكل أى يكون متسعا فى جزئه الأعلى» ويوجد فاصل عند 
العنق به عدة ثقوب, ومما يلفت النظر أن النوع الأخير لو ملئ حتى 
نهايته gla‏ الماء الموجود أعلى الفاصل لا يبرد أبداء بينما الجزء 
الأسفل يكون باردا بقدر ما تريد. وبهذه الطريقة فى استطاعتهم 
الحصول على cle‏ ساقع جدا بدون استخدام الثلج أى ملح cdg shall‏ 
ولكن إذا حدث وسدت مسام هذه الآنية لدرجة تجعلها جافة من 
clas‏ فإنها تصبح عديمة الفائدة. لأنه فى هذه الحالة لن يبرد الماء 
الذى بداخلها بل على العكس سوق يزداد دفئًا. وأفضل أنواع هذه 
الآنية يصنع فى Kema «lads‏ (يقصد قنا) فى صعيد مصر وهو نوع 
من الفخار الذى يميل لونه قليلا إلى الزرقةء وهناك نوع بنفس اللون 
يجلب من مكة ويقدرونه كثيرا هنا ريما بسبب المعتقدات الدينيةء لكن 
لابد أن نعترف أنه من نوع جيد وصناعته تفوق مثيلاتها التى صنعت 
فى مصر جودة: أما من ناحية السعة فهى تختلف من باينت Pint‏ 
(مكيال إنجليزى يسع ١١5‏ جراما) إلى عشر أو اثنتى عشرة ريعة 
Quart‏ (الريعة تساوى 0 جالون). 


adil‏ من أن الآبان حول old Rall)‏ ما ان gE YY‏ اليل مها" 
به ماء طيب .جداء ومهما كان الأمر فإن مياه النيل هى المفضلة دائما 
على غيرها أينما أمكن الحصول عليها. 

وماء النيل لا يتعفن أبداء ولا تظهر عليه أية علامة من علامات 
التغمرء هذا سكن dye the US‏ خلال col well‏ لكين الى shied‏ 
oe as‏ سبل ly AN is aS epee AEN‏ الس 
الموجودة: وهناك ‏ وعلى الأخص فى الإسكندرية ‏ والتى يخزنون 
ll ARES‏ ليد الع مك تدا طرق فى 
وعاء بالبيت لأية فترة دون أن يلاحظ حدوث تغيرات فيه حتى بعد أن 
يجف تماما. ولقد .حملت معى إلى أورويا قارورة صغيرة منه وتركتها 
فى taf‏ متاحف مقاطعة سكسونيا (فى المانيا) ولم تظهر عليها أية 
علامة من علامات التخمرء ومن ثم فهى أفضل أنواع المياه التى 
lal pa‏ وا إن هذا :اليد شن Glas‏ وه الستكيرات 
sta‏ مكدو ون Reel‏ تفرد ينين Niall‏ 
حد ما لأيام قليلةء ولكن سرعان ما تترسب العوالق الطينية» ويصبح 
الاه نافيا ويفا (Rca‏ ما وة كر فل و راا 
علق ahaa‏ ان cool‏ انشرار اكا اترات Juul‏ الما 
بالرغم من أن ذلك السلوك لا يتسبب عنه أى تغيير فى طبيعته. 

Les. alae Shall aa‏ "يفيل لخدا ريدي فا متم USGI Teall‏ إن 
فخ اعات وا hy cl‏ فقن العا SA‏ الذي فرك اقل فين 


Vet 


الحقول بعد انتهاء الفيضانء وهناك دليل على براءة النيل من إحداث 
الضرر وهو ما يلى: 

aif‏ لمن المعروف جيدا أن البلدان التى تزرع الأرزء وحيث تكون 
حقوله بالطبع تحت الماء ‏ هى بلدان غير ملائمة للصحةء وأن مرض 
القشعريرة (يقصد الملاريا) تنتشر فيها أكثر من أى مكان SAT‏ لكن 
ذلك ليس هو الحال هناء فلا أحد يشكو من القشعريرة حتى فى وسط 
حقول الأرز التى لا حصر لها فى مصر السفلى؛ سواء من جانب 
الأهالى أى الأجانب» غير أن هناك واديان يقعان على مسافة مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الغرب من مصر العليا والوسطى يطلق عليهما اسم 
«الواحة 78/01 - El‏ وبالعريية: «الواحات» وكلاهما يخضع لحكومة 
هذا البلد «وأقصاها موقعا فى الجنوب هى أكبرها ‏ وطبقا لتقارير 
بعض أصدقائى الذين ذهبوا إليها يوجد بها خمس قرى وعدة عيون 
ماء» واحدة منها ساخنة تكون نهيرا سرعان ما يضيع ماؤه فى 
الرمالء وهذا الوادى يعرف باسم الواحة الكبرى Ke-‏ أن E! - Wah‏ 
bier‏ أو الواحة الكبرى» ومن منتجاتها الرئيسية التمورء وكميات 
كبيرة من المشمش وبعض أنواع الفاكهة إلى جانب الشعير, وهذا 
cal yl‏ مجح Leal‏ اکن وة قن wealth:‏ 5-251 الذي يقم إلى 
الشمال منه بعض عيون الماء التى تكون نهيرا تضيع مياهه أيضا فى 
الصحراء ويطلق على هذا الوادى اسم الواحة الصغرى» حيث يزرع 
فيها كميات من الأرز الأقل Base‏ وتغمر الحقول بالماء عن طريق هذا 
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النهير الصفيس. وهناك لا يسلم أحد من SLAY‏ من حسمى 
القشعريرة, وهذا مبعثه بكل تأكيد نوعية الماء والذى بدونه يصبح 
البلد جافا بدرجة لا مثيل لها فى أى بلد آخر يقع على حدود النيل. 

وأذكر أننى قرأت فى بعض المصادر القديمة أنه يمكن استخراج 
الملح من ماء النيلء وأن كافة الملع المستخدم فى مصر مستخرج 
منهء ويبدو أن عندهم بعض المبررات لهذا الافتراض تحتاج إلى 
تفسير؛ وهو أن ماء النيل العادى لا يخرج ملحاء إنما حفر الملح كلها 
توجد بالقرب من شاطئ البحرء وأكثرها يقع بالقرب من رشيدء إلا أن 
كميات قليلة جدا من الملح تستخرج من سطع البحر. وكل الأراضى 
القريبة dis‏ مشبعة بالملح» الذى يبدو واضحا للعيان خلال موسم 
الصيف فى الحقول والبساتين» حتى إن النهر يصبح ماؤه يميل إلى 
اللون الأبيض لعدة أميال جنوياء بالرغم من عدم ملاحظة حدوث أى 
مد آحرمن البحرء وهناك يتوشر لديهم حفر الملح (الملاحات) حيث 
يتركون ماء النيل يدخلها عندما يفيضء ثم يستخرج الملح من 
الأرض» حيث يعثر عليه بكميات كبيرة عندما تجف المياه بفعل حرارة 
الشمس وهى من نوع جيد. ويوجد أيضا ملح الصخور فى مصر 
العلياء لم أر منه سوى قطعة كبيرة لونها يميل إلى الزرقة وطعمها فيه 
مرارةم 

والآن - كما هو معروف جيدا ‏ أن كل البلدان المليئة بالحفر 
الطبيعية للملح (الملاحات) مثل قبرص؛ وعديد من جزر اليونان» هى 
Lene gud slab‏ على الإطلاق ولك الخال gad‏ ذلك فى وو Sp‏ 


على العكس هى واحدة من أكثر المناطق ملاءمة للصحة فى عموم 
مصر. ألا يمكن أن نعزى ذلك إلى حد كبير ‏ لمياه النيل؟. 

ونهر النيل يكتظ بلا حدود بالأسماك» ولن أسعى للحديث عن كافة 
الأنواع التى يحتويهاء أما عن تلك الأنواع المناسبة للطهى فلا أعرف 
منها غير ثلاثة أنواع كلها طيبة للغايةء وهى الأنواع التى يسميها 
الأهالى: بالبورى والبلطى والقشرة (Kesher)‏ أما الأنواع الأخرى 
فهى ليست مميزة. أما الملايين من الأسماك الصغيرة التى تبدأ فى 
الظهور عندما يفيض النهر على ضفتيه حتى تمتلئ بها كافة مياه 
الحقول وكافة البرك» فهى لا تكاد ترى أو لا ترى على الإطلاق إلا فى 
هذا الموسم, وهى لا تزيد فى حجمها على حجم سمك الأنشوجة 
وهی نوعان: واحد يسمى ريه (Rajah)‏ والآخر يسمى البساريا 
(Passari)‏ وكلاهما مذاقه طيب إذا أكل مقلياء غير أن النوع الأول 
وهو الأفضل يتميز عن النوع الآخر Gh‏ حجمه أعرض وتوجد عدة 
نقاط حمراء على زعانفه. والواحدة من هذا النوع تكبر حتى تصبح 
فى حجم الرنجة Grivel‏ بعدها تصبح غير مفضلة للأكل يسبب 
كثرة العظام الصغيرة فيها التى لا تلاحظ عندما تكون صغيرة. ويقول 


الأهالى إن less‏ من الأسماك النيلية تعرف باسم اليونى Bunni‏ (ريما , 


يقصد البنى) هى التى تفرخهاء وهى بالفعل شبيهة بها. وعند مصب 
(jl‏ تومن اغد اه ككيرة من الماك من تهات كثيرة GY‏ اناا 
ثيرة تأتى إليه (إلى النيل) من البحرء لكنها لا تذهب جنويا أبعد من 
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القاهرة الكبرى. وهناك مصائد كبيرة للأسماك فى رشيدء وعلى 
الأخص فى doles‏ يأتى فى مقدمتها سمك البورى الذى سبق ذكره 
حيث يقومون بتمليحه وتصديره إلى مناطق كثيرة من تركيا. وبيضه 
يعرف جيدا باسم البتاريجى Butargo‏ (يقصد البطارخ)» حيث له 
شهرة عالية فى كل أنحاء حوض شرق البحر المتوسطء وتزن السمكة 
الواحدة عادة ما بين رطلين إلى أريعة أرطال. ولقد cul,‏ ذات مرة 
أحد أنواع السمك الرعاش Torpedo‏ اصطيدت من النيل قرب 
القاهرة الكبرى» وهى سمكة قميئة المنظر طولها قدمان ونصف القدم 
تقريباء ويختفى تأثير لمسها عند موتها. كذلك فإن BLS‏ بحر يوسف 
تفيض بالأسماك لكنها من نفس الأنواع الشائعة فى نهر النيلء كما 
توجد بعض أنواع السمك الثعابين الجيدة فى أغلب أنحاء البلاد. 
والتماسيح شائعة جدا فى مصرء فكلما توغلب جنويا كما تزايدت 
أعدادهاء لكنها قلما تصل شمالا أبعد من الفاهرة ولا تتعداهاء ويدعى 
الأهالى أنه بفضل مقياس النيل لا يمكن لها أن تتوغل شمالا لأنه 
مزود بتعويذة تمنع تسللها أبعد من هذا الحدء غير أن تفسير ذلك هى 
أن shed‏ ارد من القرارن ال 7 sla ye REST‏ شاك 
وجنويا بين كل من رشيد ودمياط من ناحية»ء وبين القاهرة من ناحية 
أخرى: تقلق راحتها ولا تجعلها تستقرء ولما كانت أعداد هذه 
القوارب تقل كلما بعد عن القاهرة جنوياء وتصبح أقل عددا كلما 
تعمقنا جنوياء مما يتيح لهذه الحيوانات أن تعيش دون cles)‏ ويقل 
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الإقبال على صيدها. وخلال إقامتى تم اصطياد عدد من التماسيح 
صغيرة الحجم يتراوح طولها ما بين خمسة إلى ستة أقدام من على 
مسافة sin tug‏ القاهزة. وقد شاهدتها جية واسطلعت أن اميز 
بين نوعين من التماسيح بالرغم من أننى أشك عما إذا كان هذا 
الفارق يرجم إلى الفرق بين الذكر والأنثى: فالنوع الأول يزيد طولا 
على النوع الثانى بالنسبة لضخامته؛ لكن ذلك يتضع AST‏ فى الذيلء 
وإلى هذا النوع يرجع كل الأنواع التى شاهدتها معروضة فى متاحف 
فلورنسا ولندن ويعض مدن أوربا الأخرى. أما النوع الثانى فجسمه 
أكثر اكتظاظا وجلده أكثر خشونةء وقد حملت معى جلد تمساح من 
النوع الثانى محشوا ويمكن رؤيته فى مدينة باربى فى سكسونياء وهو 
بالمقارنة أطول بكثير من النوع الذى رأيته فى أى متحف آخر خاصة 
فى ضواحيها. إن إن طوله بلغ ستة عشر قدما. 

أما عن فرس النهر فلا يشاهد إلا فى أقاصى الأطراف الجنويية فى 
البلادء وهذا للأسباب التى لاحظتها آنفاء وتتكاثر هذه الحيوانات 
بشكل أكثر فى أجزاء إفريقيا الأخرى؛ استنتج ذلك من كميات 
الكرابيج الكثيرة التى تصنع هناك كما قيل لى ‏ من جلود هذا 
الحيوان: والتى تأتى بها إلى القاهرة الكبرى كل عام قوافل الزنوج 
الذين يأتون من أغوار إفريقيا الداخليةء ويعرفون باسم «الجلابة» 
والبلد الذى يأتون منه تسمى تارقور (يقصد دارفور) وهذه الكرابيج 
عبارة عن شرائح من shall‏ نصف المدبوغ تقتطع من جلدها بطول 
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ياردة وقطرها حوالى بوصة واحدة) الذى هو سمك الجلد عند ظهر 
الحيوان» وهى تستخدم فى تركياء عند الضرب «بالفلكة» على كعبى 
القدم ولتنفيض السجاد وغير lls‏ أما ظاهر الجلد فهى dusty‏ مثيله 
انا Guat all‏ فى فوس gic ahaa Y hall ale 61 YL all‏ 
كثيرا. وبالرغم من أننى تصاحبت مع قائد هذه القافلة الذى كان 
تررس ل aa‏ ا ته كن el Ue‏ يعيش کی الام غر امت 
لم أستطيع أن أعرف بالضبط Lee‏ إذا كانت تأتى من نهر النيل أو 
النيجر أو غيرهما من الأنهار الكبرى إذ إنه كان لا يعرف سوى قليل 
من العربية الركيكة؛ وريما لم يكن يعرف اسما آخر له سوي البحر 
El ~Bacher‏ التى تعنى كلا من النهر والبحر. 

لم يعد فيضان النيل كل عام سراء ولسنا فى حاجة OY‏ نسلى 
bisa, Lust!‏ القدماء اة عن ذلك فا شرن اله فا لار 
الانتقوائية aaa‏ القع ea os‏ على الحيقة هى ال تمن ea‏ 
بكميات المياه اللازمة لفيضانه, وهى دائما تبدأ فى الهطول مع بداية 
شهر بونيو وتستمر حتى سيتمير ‏ وتكون كافية لإحداثه؛ وأحيانا 
تق ل دوعا فى متقصيف هر ماين الا انها تبه 
فى شهر يونيى غزيرة ومنتظمة» وهى تمطر كل يوم ما بين ثلاث إلى 
أربع ساعات» وعادة يكون هطولها غزيرا حتى إنها تملأ قصعة قطرها 
dened hyn asl‏ مك Mey‏ ن المناء الال Helin‏ اة Ligle‏ ليا 
(*) يبلغ سمك جلد الحيوان عند ظهره حوالى يوصة؛ فإذا ما قطعت شريحة منها أعرض 
قليلاء ثم طرقت عند أطرافها تصبع فى ذلك الحجم (المؤلف) 
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لاحظه المستر بروسء ولا بد أن يؤدى سقوطها إلى حدوث فيضان 
هائل من المياه يغرق كافة أرض هذا البلد الشاسع» ومن ثم فهى 
تشق طريقها إلى نهر Lill‏ عن طريق مخرات ونهيرات عديدة بعضها 
دائم والبعض الآخر موسمى (باستثناء كمية قليلة قد تختلط بالتراب 
dpa ty‏ إلى وحل) وهذه هى الوسيلة الوحيدة التى تتيع للنهر أن 
يشق طريقه ليتصل بالبحر (المتوسط) فى هذا الجزء من إفريقيا. 
ويتوقف رخاء مصر ورفاهية سكانها على سقوط هذه الأمطار بوفرة, 
ويحساب كمياتها فى استطاعتهم دائما أن يتنبئوا بكميات المحاصيل 
التى يتوقعون حصادها خلال عام قادم. GY‏ ذلك البلد قلما يتعرض 
للكوارث الطبيعية التى غالبا ما تسبب الدمار لأكثر المحاصيل توقعا 
للعطاء فى الأقطار الأوروبية» فهى ASS‏ من شدة انهمار الأمطار 
المستمرة وتخلى من سقوط البرد ذى الطبيعة المدمرة كما أن 
الجفاف الكبير لا يؤثر فيها كثيرا. صحيع أن أسراب الجراد قد 
تهاجم البلاد» ولكن ذلك قلما يحدث حتى إنه لم يحدث سوى مرة 
واحدة خلال اثنى عشر عاماء فقد شاهدتها وهى تملا الجو لدرجة 
جعلت الدنيا تظلم» ولكن ذلك حدث فقط أثناء مرورها فى وقت من 
العام لم يكن فى قدرتها إحداث سوى قدر ضثيل من الضرر أو لا 


شىء من هذا القبيل؛ والشىء الوحيد القادر على إحداث الضرر ‏ كما 


أتذكر ‏ هو نوع من الديدان التى تتكاثر فى التربة على أثر انسحاب 
الماشية الوحيد, إلا أن ليلة واحدة رطبة كافية للقضاء عليها حيث 
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يعثر عليها وقد تجمعت حول بعضها بعضاً فى التربةء وهنا تصبح 
صيدا سهلا للطيور. وقبيل إغراق النهر للحقول» تعيش فيها أعداد 
كبيرة من الفئران التى تجد لها مأوى فى جحور فى التربة» حيث 
تتعيش على بقايا سنابل القمح التى تتبقى بعد الحصادء أما قبله فلا 
تكاد تراها ‏ أو قد ترى قليلا منها فى الحقول ‏ هذه الفئران تتكاثر 
sles‏ عفر لوال pgill Gals‏ ستو اغى الاق متها قى اجحورها 
التى تحتمى بهاء وإلى جانب ذلك تقوم الصقور من كل الأنواع 
والأحجام algal‏ أعداد كبيرة منها حتى لا يوجد سبب للخوف من 
الا ى هد 

ويفضل هذه الظروف فإن سكان مصر قد يكونون فى مأمن دائم من 
حدوث Ui‏ مجاعة أو Lele GY yeti‏ وفيرا واحدا قد يغطى استهلاك 
عامين» وفى حالات الضرورة فقد كان فى إمكانهم الاستيراد فى 
الوقت المنانسب من البلدان الأخرى كل ما يتوقهون أنهم سوف 
يكونون فى حاجة إليه» كما أنه فى إمكانهم ‏ بقليل من النفقات ‏ 
تطوير الطبيعةء ففى استطاعتهم أن يينوا طواحين الهواء أى ماكينات 
عن طريقها يتمكتوق من عمس البلا بالفام ودلك فى Ul‏ مجر Hill‏ 
عن الوفاء بفيضان لا يصل إلى نصف زيادته؛ أو حتى لا يفيض على 
الإطلاق. وهذه الماكينات يمكن أن تعمل بقوة دفع الرياح التى نادرا 
ما يتوقف هبويها أكثر من عشرة أيام طوال العام» بل أقل من ذلك 
بكثير أثناء موسم الفيضان. 
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وهناك تطوير آخر كبير يمكن تنفيذه لكنه يحتاج إلى تكاليف باهظة. 
ولا يتم إنجازه بسرعة لأنه يتطلب أزمانا قبل أن يكتمل؛ لكنه ‏ بلا شك 
. سوف يفى بالحاجات تماما ويكون ذا نتائج مفيدة جداء وهو ردم 
جانبى النهر على طول امتداده» وتحويله إلى مجرى أضيقء ويمكن 
إتمام ذلك بسهولة لأنه نهر ليس سريع التدفقء وبذلك يتحقق 
الحصول على مساحة كبيرة من الأرض الزراعية ذات القيمة الإنتاجية 
العالية ولن يحتاج رى أراضى الشاطئين أكثر من ربع كمية المياه 
اللازمة حاليا OY‏ مجرى النهر فى الوقت الحاضر أعرض مما ينبغى 
لكى يحمل المياه إلى البحر خاصة عندما يكون منخفضاء ومن ثم 
فإن ذلك سوف يكون مشروعا عظيماء وليس عندى أدنى شك فى 
إمكانية إنجازه. إن كميات الأتربة التى سوف تستخرج - هى فى 
نظرى ‏ كافية لردم كل قدم لدعم الشاطئين, خاصة أن الحصول على 
الحجارة القوية متاح فى عدة أماكن وعلى مسافة ليست بالبعيدة 
فالنهر كثيرا ما يجرى بالقرب من الجبال الصخرية عند جائبه 
الشرقىء والشواطئ على هذا الجانب ليست فى حاجة إليهاء لكن 
يمكن نقل الأحجار عن طريق تعويمها شمالا فى النهر إلى أى مكان 
يكون فى حاجة إليها. وإلى جانب الأراضى التى سوف تكتسب 
سيكون هناك الفائدة العامة من رى البلاد بكميات أقل من المياه. 
وياختصار فإن مجموعة كبيرة من المشروعات قد تحول هذا البلد 
بأكمله إلى حديقة غاية فى البهجة والسرور. حيث لا يحتاج الأمر 
كثيرا لتحقيق حياة رغدة ومواتية تحدث طفرة كبيرة فى تجارته؛ إن لا 
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يوجد sh‏ آخر فى العالم يفوقه, فى موقعه الممتازء ولكن.. وآسفاه.. 
إن طموحات السكان الحاليين ضئيلة للغاية لتنفيذ cull‏ كما أن جشع 
وطفيان رجال السلطة كبيرة للغاية فهم لا يفكرون أبعد من 
حاضرهم حتى إنهم فيما بينهم يقولون لبعضهم بعضاً: «إننا خلقنا 
للسيفء فدعونا نستمتع بقدر ما نستطيع فى يومنا هذا GY‏ لا أحد 
يدرى من سيعيش للغد» ونتيجة لذلك فإن Jal‏ الفنون عندهم يفقدون 
كل الشجاعة لتطوير أنفسهم, فالابن يفعل نفس الشىء الذى يرى 
أبوه يفعلهء كما أنه بسبب الظلم والقمع قلما تجد فنانا أوروييا واحدا 
قد تغريه الظروف لكى يساعدهم. هكذا فإن هذا البك المبارك ‏ الذى 
يمتلك كل هذه الإمكانات والمزايا الطبيعية ‏ ذات القيمة ‏ والتى لا 
تقدر بثمن ‏ يجد نفسه قد فقدها بسبب تسيير أمور سكانه بطريقة 
فاشلة, فالفقراء منهم قانعون وراضون بالعيش فى حياتهم التعسة, 
بل إنهم كثيرا ما يهلكون بسبب الفقر فى حين أنهم يعيشون فى قلب 


فردوس الأرض! 
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ملا حظات على المناخ وقصول السنة id‏ مصر 


Lal‏ يوجد بلد على الظهيرة, ينتظم فيه المناخ بشكل ملحوظ مثل 
مصرء ولذلك تأثير ‏ ليس بالقليل ‏ على طبيعة شعبهاء وطبقا لذلك 
فليس من المستغرب أن ترى أناسا بلغوا المائة من العم وربما 
ازداد عدد هؤلاء لو لم يحرموا أنفسهم من هذه المزية بسلوكهم غير 
المنتظم, فلقد رايت بنفسى رجلا يعتقدون أنه قد بلغ المائة والثلاثين 
من عمره إلا أن أغلب هؤلاء لا يستطيعون إثبات أعمارهم بالوثائق 
الرسميةء غير أنك تستطيع أن تلمس احتمال صدقهم عندما تستمع 
إليهم وهم يقصون عليك أنهم حضروا هذه وتلك من الثورات كما 
حدث فى حالة هذا الرجل. 

وفصول السنة فى مصصر تنقسم بالتحديد إلى فصول: الربيع 
والصيف والخريف والشتاء مثلما هى الحال عندنا ‏ باستثناء بعض 
الاختلاف البسيط فبداية فصل الرييع تبدا ‏ كما يظن ‏ مع بداية 
شهر cal pad‏ وذلك GY‏ الهواء يصبح مع بداية هذا الشهر أكثر has‏ 
بدريجة ملفتة للنظرء كما أن الأشجار التى تغير أوراقها كل عام تبدأ 
فى إظهار الأوراق الجديدة, وبالمثل تبدا أشجار الفاكهة فى التزهير. 
وقرب منتصف شهر مارس ينضج الشعيرء ويصبح القمح معدا 
للحصاد قرب الربع الأول من شهر إبريل» وقرب نهاية هذا الشهر 
نفسه تحصد كل أنواع الحبوب عادة. وتظل الأرض محتفظة يكير 
من رطويتها. حتى إنه بعد الانتهاء من حصاد القمح» يصبح فى 
الإمكان زراعة النيلة(١)‏ فى نفس الحقول. 


۱٩ 


وابتداء من منتصف شهر يونيى حتى بداية شهر سيتمبر تبدا حرارة 
الصيف المعهودة فى الاستقرار حتى إننا يمكن أن نسمى تلك الفترة 
فصل الصيفء وخلالها يبدأ النهر فى إغراق شاطئيهء وتبدو الحقول 
صفراء محترقة» كما تبدى الصحراء قفرا وجرداء» لا ترى فيها عودا 
واحدا أخضر اللون إلا فى المناطق التى تروى ريا صناعياء لكن مع 
قرب نهاية سبتمبر يتغير المنظر تماماء ويبدو الوادى المأهول 
الان ومن قل إلى col soy‏ ومدق AMET‏ كوي كقرزة رة 
تمثل المدن والقرى. 

ومع بداية أكتوير؛ تتكسر حدة الحرارة بشدةء ويعود النيل أدراجه 
إلى مجراهء وقرب نهاية ذلك الشهر تبدأ الأشجار التى تغير أوراقها 
سنويا تسفط الأوراق القديمةء وما إن ينسحب النهر من الحقول حتى 
يبدأون فى بذرها بشتى أنواع الحبوبء ومع بداية نوفمير تبدأ فى 
الاخضرار » وعند نهاية السنة يصبح وجه البلاد كلها أشبه بالمراعى 
البهيجة تتخللها ألوان زاهية متنوعة؛ ومن ثم يبدو طبيعيا أن نطلق 
على الفترة من منتصف أكتوير إلى آخر نوفمير خريفاء ويعد ذلك 
يمكن أن نطلق على الفترة التى تليها حتى نهاية يناير فصل الشتاء. 

إن اتان نين اع هة السرودة اقل ا مه ايده 
درجة الحرارة المعتادة فى الصيف لا تزيد على ثلاثين درجة طبقا 
لمقياس فاهرنهايت, وكانت الحجرة التى أجريت فيها ملاحظاتى تقع 


)\( النيلة احد المحاصيل المصرية التى انقرضت وهو تبات ينتمى إلى sol‏ فصائل القرطم 
خاصة الحريرية منها (المترجم). 
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فى الطابق الثانى من البيت؛ حيث كانت طبقا لعادات الأتراك تستخدم 
Lite!‏ الأغراض all‏ يمكوتيا wily‏ ضعت مقياس الحزارة pelt‏ 
بی وهو واحد من صناعة «رامزدن 110125010107 فى مكتب غير بعيد من 
النافذة» وعن طريقه عرفت أن درجة الحرارة فى معظم ليالى الصيف 
العادية كانت تتراوح ما بين تسعين إلى اثنتين وتسعين درجةء ولم 
تختلف عن ذلك إلا بدرجات طفيفة حتى خلال الليلء أما فى الشتاء 
فقد تراوحت أدنى درجة حرارة ما بين ثمان وخمسين إلى ستين 
درجة (فهرنهايتية) كل ذلك تم داخل نفس الحجرة التى كانت خالية 
من cel‏ مصدر حرارى تماماء بالطبع كانت هناك بعض الاستثناءات 
من آن لآخر ولكن نادرا ما حدثتء Wied‏ حدث فى السايع عشر من 
يونيو عام ٠۷۷۸‏ أن ارتفع مقياس الحرارة فجأة وذلك قرب الساعة 
الحادية عشرة ليلا ليصل إلى ays ١١١‏ وانفجر فى ذلك اليوم 
مقياس حرارة به كهول كان موضوعا فوق سطع المنزل لمحاولة 
أخرى» ولكن هذا الحال لم يستمر إلا يوما واحدا بالرغم من أن درجة 
الحرارة كانت شديدة جدا خلال يومين أو ثلاثة. ولسوء الحظ حدث 
فى ذلك الوقت أن تعرضت قافلة كبيرة كانت فى طريقها من السويس 
إلى القاهرة ومحملة بالبضائع الهندية لحادثة سطو على أيدى البدو 
oj‏ وكان المسافرون فيها إنجليز ‏ وفرنسيين وهولنديينء كلهم 
جردوا من ملابسهم فى الصحراءء ويذلك كانوا معرضين لحرارة 
الشمس القاسية من فوقهم» ولحرارتها التى تعكسها الرمال الساخنة 
من تحتهم» وبدون ماء أو أية مشرويات أخرى مما أدى إلى وفاة 
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ثمانية منهم بطريقة مأساوية؛ ولم يصل منهم أحد إلى القاهرة الكبرى 


وقد يحدث أحيانا أن يهبط مقياس الحرارة إلى ما دون الثانية 

والخمسين درجة. ولكن نادرا ما يحدث ذلك وخلال الفترة التى أقمت 
فيها التى بلغت اثنى عشر عاما لم يحدث أبدا أن وصلت درجة 
الحرارة إلى نقطة التجمد. وإذا حدث ذلك فإنه يكون أمرا غير مألوف 
ومستغرب. وهذا يتضح من الحكاية التالية التى سمعتها من تاجر 
أوربى عجون روى لى أن ذلك قد حدث بالفعل منذ lbs‏ السنين coll‏ 
مضت عندما عثر على قليل من الثلج فى حفرة بالقرب من المدينة, 
ولأن العرب لم يسبق لهم أن شاهدوا شيئا من هذا القبيل» فقد قاموا 
بإحضار بعض القطع الصغيرة die‏ للتجار الأوربيين لأنهم لاحظوا 
أنهم مغرمون بشراء كل ما هى غريب. وطوال الوقت الذى أقمت فيه لم 
يحدث أبدا أن اشتدت البرودة لدرجة تكوّن معها الصقيع أما عن 
سقوط الثلج فلم ار له أثرا إلا بعد أن عدت إلى أورويا. ولما كانت 
درجات الحرارة والبرودة قلما تزيد أو تنقص عن تلك التى ذكرتها 
آنفا فيمكن اعتيارها الدرجات المعتادة فى القاهرة Lal‏ فى 
الإسكندرية فطبقا لما لاحظه أحد أصدقائى فقد تبين أن درجة مقياس 
(*) یقول المستر فولتی أن هذا الحادث وقع فى شهر يتاير أو خلال الشتاء ولكن لما كنت 
أسجل فى كراسة مذكراتى مثل هذه الحوادث الغربية طوال الأثنا عشرة عاما التى قضيتها فى 
هذا البلد, ققد كنت دقيقا فى تسجيل اليوم والشهر (المؤلف) 
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الحزارة هناك يقل درجتين فى نفس ذات اليوم بينما تزيد فى المنيا 
بالصعيد بمقدار درجتين (عبر القاهرة). 


ومعظم الرياح التى تهب على مصر تأتى من الشمالء ويمكن للمرء 

أن يذكر وهو مطمئنء أنها تهب عليها ثلاثة أرباع السنة على الأقلء 
اع امسافت اتوي MSL‏ كتف اا ان كاف اهاد ۰ 
خاصة تلك التى لها أغصان طويلة ورفيعة إنها دائما تميل وكافة | 
جذوعها بشكل واضع نحو الجنوب» حتى الأشجار الراسخة العتيدة | 
مثل أشجار الجميز لا تستطيع أن تقاوم هذا الميل بعكس غيرها 
وتميل نحو اتجاه julie‏ ويمكن لمن يسافر بالنيل من رشيد إلى 
cepa Sil pala‏ أن يري ذلك بوضوح بخاصنة على قاف cy Sill‏ 
ليست نسيماً رقيقا إنما هى رياح دائمة لطيفة وقوية عندما تهب 
خاصة فى الصيف. وهى ذات فائدة كبيرة للبلاد. ويندر أن تهب رياح 


Baal! (NLS Ua‏ ين كان gale ped‏ حص LU‏ شه يز بعتي 
خلال الشهور التى تلى ذلك تظل هى أكثر الرياح هبوبا. ولما كانت ١‏ 
على العموم هى الأقوى والأقل تقلبا فى الصيف فإن لذلك فائدة ۰ 
كبيرة إذ إنها تقلل من سرعة اندفاع ماء النيل نحو البمر وبالتالى 
فمن فا فى عات الان الى all‏ كما ,انها ميد عند 
chy‏ القن هلم Se cle Lie‏ شار انر جوت aay‏ ذا 
بسرعة مثيرة للدهشة: ففى ذلك الوقت يصبع إقلاع القوارب شمالا 
مع التيار فى النيل اصعب كثيراً من إقلاعها جنويا عكس Stall‏ بل 
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كثيرا ما أجبرتها (الرياح) على الانتظار عدة أيام لأنها عاجزة عن 
الإقلاع شمالا مع التيار. وهذه الرياح باردة فى الصيف حتى إنه 
يصبح أحيانا من اللازم ليلا أن تثقل ملابسك قليلا بالرغم من وجود 
الحرارة الشديدة وقوة الشمس (نهارا)» إنها أكثر مناسبة للصيف 
لأنها تكون باردة؛ كما أنها كذلك فى الشتاء لأنها تصبح إلى حد كبير 
دافئة. وهواؤها يصبح نسيما عليلا عندما gu‏ وهى آکٹر انتظاما فى 
هبويها من ناحية الشمالء غير أنها قد تغير مسارها قليلا بين الحين 
GS,‏ وعندما يحدث ذلك بشكل واضح سواء من ناحية الشرق أو 
الغرب» تصبح غير ملائمة خاصة إذا هبت من ناحية الشرق. 

اما الرياح الجنوبية فهى كثيرة الهبوب فى الشتاء والربيع؛ غير أنها 
نادرا ما تستمر يومين أو ثلاثة ALT‏ على حال واحدة فكثيرا ما تغير 
اتجاهها نحو الشمالء أما فى الشتاءء أى فى الفترة من بداية نوفمبر 
حتى نهاية يناير: فتصبح غير ملائمة وتجعل الإنسان يشعر بترهل 
بجسسمةء وتصبح لا تطاق عندما تهب ابتداء من أواسط فبراير إلى 
نهاية gle‏ إن إنها تصبح وقتذاك شديدة الحرارة حتى تكاد تحس 
أنها قد خرجت من تنور أو فرن» وفى الصيف كثيرا ما تغير اتجاهها 
إلى الجنوب الشرقى» وهى رياح بطبيعتها تحدث دوامات حيث تملا 
الجو بكميات كبيرة من الزمال والأترية حتى يصبج مظلما تماما. 
وأتذكر أننى اضطررت أن أوقد شمعة ظهيرة أحد هذه الأيام حيث 
كانت السحب الكثيفة تغطى السماء فى نفس الوقت. وهذا النوع من 


الرياح يجعل الإنسان دائما يشعر بحرارة لا تطاق. بالرغم من أنه قد 
ثبت من مقياس الحرارة أن حرارتها لا تقارن بدرجة حرارة الصيف 
العاديةء أما عن السبب فى أنها باردة شتاء وحارة فى فصل الربيع 
فليس هناك تفسير لذلك سوى وجود الصحارى الشاسعة الرملية إلى 
الجنوب والجنوب الشرقىء والتى تصبح شديدة البرودة فى ليالى 
الشتاء الطويلةء sary‏ ذلك تصبح شديدة الحرارة بفعل قوة الشمس. 
ويسمى الأهالى الرياح الجنوبية باسم المريسى Led Merisi‏ الجنوبية 
فيسمونها السياب Assiab‏ أو الخمسينية '11011181)0(1:© (يقصد 
الخماسين) وهذه الكلمة الأخيرة مشتقة من خمسين (*(FIPly)‏ لأن 
هذه الرياح عادة تستمر فى الهبوب مدة خمسين يوما ما بين عيد 
الفصح و sot‏ العنصرة Whitsunday‏ أما الإيطاليون فيطلقون عليها 
اسم سيروكى 5110000. وعندما تهب هذه الرياح ليومين أو ثلاثةء 
فإنها أكثر الأحيان تقوم بتغيير اتجاهها فجأة فتتحول إلى رياح 
شمالية» وتستطيع أن تلمس ذلك من خلال تأثيرها على جسم الإنسان 
حيث يكون التنفس أكثر انسياباء وفى اللحظة التى يكون فيها الجو 
كله فى حالة تأزم» تصطدم الرياح الشمالية مع الرياح الجنوبية حتى 
تتغلب الأولى على الثانية ‏ كما هو الحال دائما ‏ عندئذ يتغير الموقف 
كله فى دقائق معدودات ويبرد الهواء كله فجأة كما يعقب ذلك عاصفة 
ثلجية فى هذا البلد. وتختفى كل الأتربة والرمال. وخلال هبوب الرياح 


(”) هتاك خطأ مطبعى إذ كتبت الكلمة 111111۷ التى تعنى قذر وهذا لا يجعل المعنى يستقيم 
أما رسم الكلمة الذى يتماشى مع سياق النص '(111"! (المترجم). 
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Lazo dH Je soc Î‏ فنا LET copies‏ كل الأبوات 
والنوافذ بإحكام بقدر الإمكان» بل يجب إسدال الستائر, فالحجرة 
كلما كانت أكثر ظلاما كلما كانت أكثر برودةء حتى لو أغلقنا الحجرة 
بإحكام بقدر الإمكان؛ فإن بعض الرمال والأتربة الناعمة سوف تجد 
طريقها إلى داخلها وتلمسها فى كل مكان. وهذة الرياح شديدة 
الجفاف بطبيعتهاء حتى إن كل أنواع الأثاث المصنوع من الخشب 
يصبح معرضا للتشقق والالتواء فى ذلك الوقت رغم كل الاحتياطات 
التى قد تتخذ للحفاط عليهاء وكثيرا ما توقعت فى بداية الصباح أننا 
مقبلون على رياح جنوبية حتى قبل أن يشعر بمقدماتها tod‏ وذلك 
لأن الشمس وقتها تصبح ذات لون شاحب جدا مادامت مشرقة: وما 
إن تبدأ فى الهبوب حتى يمتلىء الجو بالأتربة والرمال؛ إن تأثيرها 
غير مقبول لجسم الإنسان فحسب, لأننى لاحظت أيضا أن أى صنف 
من اللحم الذى قد يتبقى سليما فى الشتاء لمدة أسبوع بفضل الرياح 
الشمالية؛ فإنه يفسد بسببها خلال يوم أو يومين بالرغم من أن درجة 
الحرارة قد تكون أقل فى ذلك الوقت من الوقت الأول ومن ثم فإن هذا 
قد يقودنا إلى الاعتقاد بأنه لو تزامن حدوث وياء الطاعون فى هذا 
البلد مع هبويها فإنه سوف يزداد انتشارا (حتى لو افترضنا أنه حمى 
شديدة التعفن)» أو على الأقل فإنها تنمى وتساعد على بقاء هذا 
الوباء: إلا أننى لاحظت أن طاعون عام ۱۷۷۱ كان اشد حدة ودام 
فترة أطول من تلك التى استغرقها طاعون عام ١۱۷۸ء‏ بالرغم من أنه ٠‏ 
خلال حدوث الوياء الأول لم تتوقف الرياح الشمالية عن الهبوب» وكان 
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الجو غاية فى الاعتدال: أما خلال الوياء الثانی» فقد كانت تهب علينا 
رياح جنوبية وجنوبية شرقية محدثة ارتفاعا كبيرا فى درجة الحرارة 
ينا بعال من AKA‏ عفنا ان لها اهنا BE gat‏ على JS‏ 
أنواع الخضروات وإذا أصبحت هذه الرياح دائمة الهبوب على مصر 
قان هذا اليلد كلما يسكتة اسن 

ويالرغم من الكثير الذى قلته عن التأثيرات الضارة لهذه الرياح ‏ 
فإنى اغتقد أن لها مزاباها فى تقس الوقت: وريما تصبع ذات فائدة 
اكب ةا cals alll‏ ات انها ¥ gs‏ نذا او figs Us yal‏ 
بداية شهر نوفمبر (بالرغم من أننى شاهدت هبويها أحيانا فى شهر 
أكتوير): ففى ذلك الوقت يكون النهر قد تراجع عن الحقول عائدا إلى 
مجراه الأصلى» وتكون الحقول موحلة بفعل الماء إلى عمق قدمين أو 
ثلاثة أقدام: بل إن الماء قد يتخلف طويلا فى بعض الأماكن؛ ومن ثم 
فإن رائحة نفادة تنبعث من هذه الرطوية الشديدة فى الأرض لتنتشر 
فى gall‏ عندئذ يصبح هبوب تلك الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية 
الشديدة الجفاف مناسبة ومطلوية. كما أن الرمال التى تغمر بها 
المتقول ذاك اة Pere‏ كمس اللطرق الذي حف من اتن هن 
انسحابه؛ إذ تجعله أقل لزوجةء فقد أجريت عدة تجارب على الطين- 
dS OG‏ علو pete ell‏ لي isla fe a‏ 
لزراعة أى نوع من الخضروات قبل خلطها (بالرمال) Yad‏ بطبيعتها 
صلبة كالحجر ما لم تزود دائما بكميات كبيرة من الماء. هكذا كم من 
الأشياء التى قد تبدو لنا قليلة gall‏ يثبت أن لها مزايا كبيرة مما 
يجعلنا ندرك حكمة خالقنا الرحمن الرحيم. 
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Lal‏ الرياح التى تهب من الشرق أو من الغرب فهى نادرة الحدوث 
فى مين وكلقاهنا قور اجنين Ll‏ عن الخراصق اليد ةفل 
الف هونا هذا على الال شرل القاهزة الكبرى وال fl‏ 
الإسكندرية ‏ وعلى ساحل البحر عامة ‏ فإنها تهب مرارا ولكن ليس 
بالعنف الشديد: ولا لمدة طويلة كما هى الحال فى الأضقاع الشمالية 
(من أورويا) أو عند خطوط العرض الجنوبية. صحيح قلما يأتى 
الشتاء دون أن يسبب بعض الضرر للسفن فى ميناء الإسكندرية, 
وأذكر مرة فى شتاء cle‏ جنحت AST‏ من ثلاثين سفينة نحو الساحل» 
وتحطم كثير منها داخل الميناء الجديد لهذه المدينة, لكن لا يمكن أن 
تعزو ذلك إلى مكف الحاضيقة يعور ها قهز إلى coer (Ere‏ الف 
Ê Ê‏ شكال هذه الس O‏ كوس Oy‏ هذ Cen‏ 
كثيرا ما تتسيب فى 0 مالم تؤمن جيدا وتراقب بحرص. ومن 
الجدير بالملاحظة ان ستاً من السفن الإنجليزية كانت راسية فى هذا 
الخينا الق cell‏ يهم إلى العرب من incall‏ قهن اسب مدا ولا 
يحدث فيه أية حادثة من هذا القبيل إلا نادراء لكن يحظر دخول أية 
سفن فيه غير سفن الأتراك وسفن رعاياهم, وذلك بسيب الأغققان 
بنبوءة تقول إن النصارى سوف يدخلون Lass‏ ما هذا الميناء ويحتلون 
11 مسجل رو ia AS as cle SN E‏ رار 
لميناء القصير إذ يقول: وحيث ان حبال غالبية السفن العربية رديئة او تصنع من القيل او ليف 
ail‏ هما هيا Hind‏ إلى بحد كير مالنسية لاتا المستزعة من القني ‏ فإنها تعر 
فى معو الاميان لعرادق قد لا تسيب برقا من acl‏ اتل aha‏ اتن رصيق ject‏ 
تاليف علماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الشايب الجزء الثاتى مكتبة الخانجى.. القاهرة ٠۹۸۰‏ 
YEA a‏ (المترجم):: 


AVA 


البلاد» وعلى ذلك فالأوربيون مجبرون على الذهاب إلى الميناء الجديد 
؛ الواقع فته الج الشصرفية جار ناته اقل فاج من 
الآ يز 

ويطلق سكان مصر على الرياح الشمالية اسم «دياب» وقد ابتكروا 
طريقة لجعلها تجرى وتتدفق داخل بيوتهم» ومن أجل ذلك فإنهم 
نتر نوكا ea‏ ات القؤائية قرع الام الك على القزاء 
الذى هو بالنسبة للبيوت الضيقة يمثل صحن الدار. وقلما يخلى بيت - 
ag‏ كبر او نكر ف هذا an li‏ اما eal sites‏ فين سين 
دائما نحو الشمال بهذا الشكل ls‏ فإذا عجزوا عن توجيهها بالضبط 
نحو الشمال فإنهم يثبتون أحد أطرافها ‏ وأحيانا US‏ الطرفين ‏ بحيث 
كين في الا :الم Te yy ree erin geet aes‏ 
إلى أسفل. 

أما الرياح الجنوبية فإنها تمر من فوقها وهذا يؤكد أنهم لا يخشون 
توي وا فك esl Ny‏ هده ial Sell‏ کے Ey Slee‏ 
تعترض طريقها. كما يوجد لديهم نوع من القباب الصغيرة المقامة 
فوق كل جزء منفصل عن البيت» ويكل واحدة فيها طاقة صغيرة تنفتح 
نحو الشمال لتؤدى نفس الغرض. 

ليس فى مقدورنا الجزم بأن المطر لا يسقط بتاتا فى مصر شتاءء» 
ak‏ فتهي ار Ask se‏ لساك نا 
كويد معدت و أن كل الأمطار الى و ا 
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وجنوبها لم يتعد متوسط هطولها ساعة زمن واحدة؛ حتى لو سقطت 
بعض بقايا المطر شتاء أو ربيعاء إلا أنك تكاد تحس أن هناك شيئًا ما 
يعوق سقوط المطرء إن لا قستمر سوى بضع دقائق قليلة, ولكن 
بالرغم من أن هذا هو الحال عامة: إلا أنه حدث ذات مرة خلال 
إقامتى فى نوفمير عام ١‏ أن سقط المطر غزيرا فى شكل وابل 
يتلوه آخر مصحوبا بالرعد» واستمر على ذلك الحال لمدة خمس ليالٍ 
متتالية. بالرغم من أنها كانت تتوقف عن الهطول نهاراء ولما كانت 
المنازل غير مجهزة لذلك فقد كان من الصعب على أن أجد بقعة 
واحدة جافة فى بيتى کی أنام فيهاء وبسبب ذلك فقد انهارت بعض 
المنازل» وسقط ضحايا عديدون» غير أن ذلك كان حادتا استتنائيا 
جذاء ولا يمكن أن يحدث إلا فى الشتاء والربيع. ولا يتوقع أحد سقوط 
المطر خلال الفترة بين نهاية مايو حتى نهاية أكتوير» وخلال تلك 
الفترة ينعدم حدوث البرق بكل أشكاله كما ينعدم بدرجة أكير هبوب 
العواصف الرعدية وهذه الأخيرة ليست مخيفة فى مصرعلى وجه 
العموم. وفى الشتاء قد يبدو soll‏ أحيانا كأن عاصفة رعدية رهيبة فى 
طريقها للهبوبء ولكن لا تكون أبدا بمثل هذا التوقع؛ ولا يصاحبها 
رعد ذو هدير عال جداء وأنى لأذكر أننى مرة واحدة لمحت ومضة 
برق تشبه فى قوتها ذلك الذى يحدث عندنا فى إنجلتراء ويسخر 
الأهالى من فكرة حدوث برق يؤدى إلى اشتعال النيران فى البيوت 
وموت الناس والحيوان؛ ويعتبرون ذلك ضريا فن ضروب الأساطير 
الخيالية عندما يقال لهم إن ذلك يحدث فى أورويا. كما لا يحدث أبدا 
سقوط وابل من البرد» لكن أحيانا شاهدت فقط حبيبات صغيرة منه 
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فى حجم رش البندقية الكبير مختلطة بالمطر فى فصل الشتاء. 
ويتكرر سقوط المطر خلال الشهور من نوفمبر حتى انتهاء فصل 
anol‏ ويكون اكيانا غزيرا she‏ ساكل البصرء غير Lali aa‏ ما يزيد 
كثيرا على نصف درجة فى أعالى البلادء وهنا تتجلى حكمة تدبير الله 
مرة أخرىء إن إن النيل لا يتمكن من غمر كافة المناطق القريبة من 
ساحل البحر بسبب تفرعه إلى قنوات كثيرة. ولذا فإن هذا المطر 
الغزير يكفى لدعويض ذلك النقص؛ إن من يشاهد الأراضى حول 
الإسكندرية فى الصيف لا يصدق أنها قادرة على إنتاج ورقة واحدة 
من النبات» وإذا ما تعمقت فى أغوار ريفها سوف تصدم من ادعائها 
الخصوية. غير أن تلك الأراضى التى تبدو من مظهرها أنها فقيرة 
للغاية؛ قادرة بفضل هذا المطر الغزير على إنتاج قمح جيد وبرسيم 
للماشية وكافة أنواع الخضروات. لكن يندر سقوط المطر عليها فى 
فصل الصيف مثلها فى ذلك مثل أية بقعة أخرئ من أرض مصر. 
ومن شهر فبراير إلى بداية شهر يوليى يصبع الهواء جافا للغاية فى 
«pues‏ ويانننتثتاء قطرات المطن الت قد تشقط هنا وفثاك فى اول هده 
الفترةء لا تشاهد أية شبورة من أى نوع» وخلال هذه المدة يستطيع 
اى إنسان أن ينام بأمان فى الهواء الطلق قوق إسطع إلبيوت. ومع 
بداية شسهريوليى ينل قليل من الندئ كل صبباء, كم يزيد كلما زاد 
فيضان النهر ويصبع كثيفا عندما يصل النهر إلى أعلى درجات 
Gla al‏ كما gates‏ نؤولة Lens‏ خلال VGN eed‏ عنما كن 
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هناك رياح جنوبية؛ ومن آن لآخر يتصادف أن يكون أحد الأيام كثير 
الضبابء غير أن ذلك نادر جداء وما إن يبدأ الندى فى النزول فى 
يوليوء حتى يصبع النوم فى الهواء الطلق غير صحى, لأنه يحدث 
الضرر خاصة للعيون. ويالرغم من أن الأدوات المصنوعة من الحديد 
فى مصر ‏ باستثناء ساحل البحر ‏ تبقى سنين طويلة دون أن تصدأ 
رغم قلة العناية بها. إلا أنها يجب ألا تتعرض طويلا للندى؛ ولا بد من 
gle‏ النوافن على الأقل أثناء الليل للحفاظ على بقاء مثل هذه الأشياء. 
وخلال شهر يونيىء يمتلئ الأفق كل صباح بسحاب كثيف حتى 
الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحاء خاصة عندما تكون 
الرياح شمالية ثم تقوم هذه الرياح بدفعها بسرعة نح الجنوب, 
وليس يبعيد عن الاحتمال أن تساهم بذلك هذه الرياح فى النهاية فى 
سقوط الأمطار الاستوائية. أما الندى الكثيف الذى كثيرا ما يسقط 
خلال فصل الشتاءء فهو ذو فائدة كبيرة للخضروات:؛ وبالرغم من أنه 
ليس هناك حاجة ماسة لسقوط المطر فى هذا الفصل لكى يكون العام 
عام وفرة ورخاء» إلا أن الأهالى يحبون أن يسقط قليلا منه فى ذلك 
الوقت.خاصة من أجل زراعات البرسيم الذى يساعد المطر على 
نضارته؛ وتنضج أغلب الخضروات خلال فصل الشتاء؛ ففى الصيف 
لا شىء ینمو فى الأراضى ما لم تكن تروى ريا صناعيا. 

وبالرغم من أن درجة البرودة ليست عالية جدا فى الشتاء إذا ما 
قسناها بالترمومترء إلا أن البرد uli‏ خاصة مع هبوب الرياح 
الجنويية: ولعل السبب الرئيسى الذى يجعلنا نحس به على هذا 


فين 


ل 


النحى؛ هو أن الجسم يكون قد تعود طوال الصيف على إفراز كثير 

من العرق القوى مما يجعله رطباء بالإضافة إلى ذلك فإن البيوت | 
مصممة بحيث تحول الحرارة الشديدة إلى درجة محتملة, وليس لمنع ٠‏ 
البرد إن لا يوجد فى أى جزء من أجزاء البيت مدفأة لتدفئته بالقدر 
المطلوب» وكل إنسان فى مقدرته أن يرتدى فراء فى الشتاء. غير أن 
AU atta‏ سه ر او قن ا تيسن ا 
مصر إلى درجة كبيرة GY‏ هواءها عادة شديد الصفاء ويخلى من 
Gs‏ العا gay‏ كين Sa NY‏ داهو الوزام الخينا لك على dare‏ 
فقن Sag all‏ اهما ناه عم فى ies)‏ العو را sales‏ 
ذلك كان 1d‏ اة ضطدية Lala‏ الفلك volasll‏ ركن ايكون aS‏ 
لهم الآن لى كان فى استطاعة السكان الحالئين المقدرة على استغلال 
cay a‏ كما يتفي إلا آنه gags‏ أن غلماء الفلك القتماء ف تدهون بهم 
الحال الآن ليصبحوا منجمين دجالين!. 

ومن واقع كل هذه الملاحظات,؛ ويالإضافة إلى تجارب كثير من 
الأوروبيين الذين سكنوا مصر من وقت لآخرء تبدو (مصر) واحدة من 
أكثر البلدان مناسية للصحة فى allel)‏ صحيح يوجد أعداد كبيرة من 
لانن الف فوا were‏ هذا اليد اک م ا 
cal‏ كط Lk POY‏ أن سمى العدق coal,‏ الصددر saad‏ 
فى فصل الربيع بين بعض طبقات الشعبء خاصة فى شهرى مايق 
ويونيو» وآظن أن تفسيرا معقولا جدا يمكن أن يفسر حدوثهاء فكثيرا 
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ما يعانى الناس الذين جلبوا على عادات سمجةء واجسامهم ممتلئة 
بالسوائل من التهاب العيون. حقا أن ضوء الشمس الساطع والقوى, 
وشدة جفاف الهواء فى بعض أوقات السنةء والرمال الناعمة والاترية 
التى تجلبها الرياح الجنوبية معها لابد أن تكون مصدر الضرر لقدرة 
العيون على الإبصارء ولكن بقليل من الحرص والحيطة نستطيع أن 
تيف ley Lug oda‏ الذين نقدى] puma‏ هونن الطيقات sath‏ 
ومن طريقة معيشتهم نستطيع أن نتفهم سبب ذلك: وفى كل مكان نجد 
التربة المصرية شديدة التشبع بالمواد الملحية من أنواع مختلفة مثل 
ملع الصخور والملح العادى» ونوع ثالث يسميه الأهالى «النطرون» 
وهو ملح لاذع الطعم بدرجة كبيرة:؛ ولأن مناخ البلد شديد الجفاف 
فإنه لا يخلو بتاتا من الأتربةء وكما ذكرنا آنفا فإن الندى الذى يسقط 
خلال فيضان النيل يؤذى العيون بدرجة شديدة. وفى مواجهة ذلك 
قلما تقوم الطبقات الدنيا باتخان الحيطة على الإطلاقء إذ كثيرا ما 
تراهم نائمين فى الحقول فى الخلاءء وكذلك فى الطرقات؛ وهم شبه 
عراة تحت أشعة الشمس المحرقة وقد غطاهم التراب تماماء ونفس 
الشىء يفعلونه فى الليل تحت هطول الندى» ولذا فإن إصابتهم 
بالتهاب العيون وغيرها من الأويئة هى نتيجة طبيعية لتصرفاتهم؛ بل 
إن المرء ليتعجب لماذا لا تنتشر الإصابة بهذا المرض على نطاق 
أوسع! 

ونفس الشىء يمكن أن يقال عن حمى التعفن» والحمى الصفراء 


١ 


i 


التى سبق الإشارة إليها مع فارق بسيط وهو أن هذين النوعين من 
الحميات يصيبان علية القوم خاصة من طائفة المسيحيين. وهناك 
سيبان مقنعان لذلك: أولهما أنهم يمارسون الصوم الكبير ‏ والذى 
يسبق عيد القيامة ‏ بصرامة ولمدة أربعين يوما لا يتناولون خلالها 
سوى الخضروات المضاف إليها قليل من الزيوت» ونتيجة لذلك فإن 
المعدة تصبح ضعيفةء وما إن ينتهى الصوم حتى يبدأون فى إعداد 
الولائم» إنه لمن المدهش أنهم يعيئون المعدة الهزيلة JS:‏ هذه الأطعمة 
الثقيلة من البيض المسلوق جيداء والكعك المغرق فى حلارتهء إلى 
جانب أنواع اللحوم المختلفة. 

أما السبب الثانى فينطبق على الأتراك مثلما ينطبق على الطبقة 
الموسرة من المسيحيين. وه أنهم فى الشتاء يتدثرون بفراء» بل إن 
بعضهم يتدثر بزوجين من الفراء فى وقت cdots‏ وعندما يسرى الدفء 
aqua‏ فإنهم يخلعونها مرة واحدة وبدون فطنة» بل إنهم عادة يتجهون 
إلى البهى الكبير الذى تتوسطه نافورة صناعية والذى يوجد عادة فى 
الطابق الأرضى فى منازلهم ويجلسون فيه دون حذر بعد أن يكون 
الدفء قد سرى فى أوصالهم» وهذا يكفى لإصابتهم بالحمى؛ بل 
لقتلهم على الفور. 

ولو أن بلدا ما به أمراض غريبة بسبب فساد الهواء» أو لغير ذلك من 
الأسبابء فإن هذه الأمراض عادة تهاجم الأجانب قبل أن تهاجم 
الأهالى الذين يكونون قد تعودوا عليهاء» غير أن الحال فى مصر 
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يختلفء إن إنه.فى اعتقادى دائما أنه لا يجب أن نعزى هذه الأمراض 
إلى البلدء بل إلى استهتار أهله لقد كنت أعتبر دائما أن ذلك الوقت 
من السنة هى أكثرها ملاءمة Racal‏ إذ إنه على الخلاف من بلداننا ‏ 
هی اكقن فصول السنة Latin‏ :والغرارة تزدان فيه بالجوريع البطىم 
| اللهم إلا فى بعض الأيام التى تهب فيها الرياح الجنوبية, كما أن ما 
يتعرض له جسم الإنسان من أحاسيس مختلفة بسبب الطقس كما هو 
شائع لدينا فى الربيع لا أثر له هناء ونفس الشئ يحدث فى الخريف» 
فبعد هطول العرق المستمر والكثير لعدة أشهرء تتدخل الطبيعة فى 
al‏ الحال لتجد له طرقا أخرى التخلص منه. 
والسماء ‏ كما سبق لنا ملاحظة ذلك ليست صافية تماما فى هذا 
البلد. كما قد يخطر على بال بعض الناسء إذ إنها كثيرا ما تكون 
ملبدة بالغيوم الكثيفة والثقيلة لدرجة أنها لى بدت كذلك فى بلادنا 
لظننا أنها توشك أن تمطر مطرا غزيراء لکن هذا لا يوجد خوف من 
ذلك إلا فى بعض الأوقات فى فصل الشتاء كما سبق أن بينت» وكل 
العلامات التى عادة تنبىء بتغير فى الطقس فى أورويا كظهور هالة 
حول القمر.. الخ» والتى هى ظاهرة متكررة الظهور فى مص لا 
يتبعها أى تغير معين فى الطقسء إنما تكون مجرد وجود بخار الماء 
فى الجو. . 
لن أحمل نفسى طاقة البحث عن سبب قلة سقوط الأمطار على 
المناطق الجنوبية من مصرء فى حين أننا نجد بلدانا أخرى تقع على 
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a‏ مثل صحراء شبه الجزيرة العربية ‏ يسقط عليها مطر كثير فى 


الخال ف a) see A‏ ات ها ا في 
ا البتحيطة acy‏ کو كات ول ا برجم ی اجه 
jus‏ لوجود الجبال LILA!‏ لكن فى مصر أيضا يوجد ما يكفى من 
الجبال» بعضها لا يمكن تجاهل ارتفاعه بحيث تكون قادرة على جذب 
فى الزطؤية een ET‏ الس لسن بيه انمز 
الأحمر والنيلء وكذلك الصحراء الليبيةء ليس فيها سوى الجبال التى 
تحصر فيها مشاحات ضيقة غير مأهولة بالسكان يجرى فيها نهر 
كبير يقطعها GE‏ إلا أن ظاهرة ندرة المظر فى الغالب وملاحظة ما 
يشبه العائق الذى يمنع سقوطه تظل طلسما فى نظرى حتى وإن سقط 
القليل منه بين الحين والآخر. 
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الفصل الخامس 


بعض التأمزات حول صعود البخار 
وتحوله إلى سحب وأمطار 


اختلفت النظريات حول حدوث البخار وتصاعده» ثم تحوله إلى 
سحب وأمطارء غير أننى لم أجد نظرية واحدة حتى الآن تقنعنى, 
وذلك لأن أغلبها قام على مجرد الافتراض. 

kt dA Ss‏ ا ا ا 
أخف وزنا من حيز الهواء الذى يشغله, ولكن كيف يتأتى له أن يصبح 
big, ast‏ من Malay Legll‏ فظوم من sill‏ بان Goll GGUS‏ ركيت 
يتم حدوث هذا التغير فى تركيب الماء؟. 

إن الماء جسم يكاد يكون غير قابل لأن يضغط وهو أثقل بمراحل 
من الهواء بالرغم من أنه قابل للتمدد قليلاء وهذا يمكن ملاحظته إذا 
ela xm a,‏ ر Cag‏ د 
فلن يصل أبدا إلى درجة تجعله مساويا فى خفة وزنه لنفس كمية 
الهواء الذى يساويه فى الحيزء ويصعب علينا أكثر أن نجعله أقل وزنا 
فق وا ahs a‏ كنا الا مك ف ا اناف 

Lal)‏ قلنا إن السام siete‏ مكل وة abs‏ خرارة pty lil‏ عن 
ذلك اغ aie glial‏ فول" SUG‏ :فقول اه لا يسكظع اي إلى 
eh Sia‏ العليا قبل ان جحد له عملي التقيرات ال ial‏ فيه 
الثار؟ cals Lely‏ طبقات السو العلينا فى العادة Bye AST‏ فان كل نا 
يتمدد وارتفع بفعل الحرارة سوف ينكمش ويثقل بفعل البرودة عندئذ 
Gerjan‏ القن على الا فى الواه: 

لی ف سق ع ا of‏ اتل إلن SLR‏ 
بأن جميع أنواع الأبخرة تتكون من ذرات دقيقة كروية الشكل أو 
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فقاعات صغيرة لدرجة لا تدركها العين» وهى مملوءة إما بهواء متمدد 
أو هواء Gle)‏ قابل للاشتعال؛ ونتيجة لذلك تصبع أقل وزنا من حيز 


IST.‏ فاكثر حتى تصل إلى درجة من الارتفاع يتساوى فيه وزنها مع 


وزن الهواء الموجود فى طبقات الجى العليا. وعندما تتجمع لدرجة 
أنها تتزاحم وتحتك بعضها ببعضء أو تدفعها الرياح إلى طبقات الجو 
العليا فتتصادم وتنفجر وتتساقط gly‏ حدث أن سقوطها وقع على 
غيرها الذى هو من تحتها فإن ذلك سيؤدى إلى انفجارها أيضاء 
tcc,‏ مكديع السياء AW‏ مكيديا وشجول Aisa‏ رات 
كبيرة الحجم تتساقط فى شكل المطرء كما فى كثير من الأحيان. 

اسك اذى الجن oo Vy‏ استطاعي السو اتن على ین انا 
كلها مليئة بالغاز (الهواء) سريع الاشتعال؛ لأن بعضها ‏ كما يخيل 
ل ganna‏ ی خسو ی الا هوك Aish‏ 
إلى سقوطها مطراء وأعتقد أن لدى ما أقدمه من مبررات لتفسير 
اللاب الق satel piles‏ ان شيخ 2a)‏ اين glade‏ على 
glial‏ شن 

فلو وضعنا ele‏ فى oli]‏ مكشوف على LN)‏ فإنذا سرعان ما نشاهد 
صعود فقاقيع من قاع الإناء» وهى لا يمكن أن تكون مليئة بشىء آخر 
عفن اء نذاب فى الات والذئ كر فى لك اللحظة قد duced‏ 
بفعل حرارة النار. وهذه الفقاقيع ما إن تصل إلى سطع الإناء حتى 
تنفجر لأن حجمها كبر ولم تعد قادرة على حبس الهواء الذى بداخلها 
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والذى لم يقدر على جعلها تتصاعد إلى أعلى. وكلما زادت درجة 
حرارة الماء كلما زادت هذه الفقاقيع أكثر فأكثر, عندئن يتصاعد 
بخار لا يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ والذى ‏ على ما يبدو لى ۔ ليس 
سوى فقاقيع دقيقة الحجم ممتلئة بالهواء المتمدد ويالتالى فهى أكثر 
قدرة على البقاء لوقت أطول من الفقاقيع الكبيرة وذلك يساعدها على 
أن تسبح Lille‏ فى الجى بقدر ما يسمح به التوازن. ويناء على ذلك 
فإنى أميل إلى الاعتقاد بأن كل أنواع البخار الذى يتصاعد من الماء 
النظيف بفعل الحرارة ما هى إلا فقاقيع مملوءة بالهواء المتمدد؛ أما 
. تلك (الفقاقيع) التى تتصاعد من المستنقعات والبرك الراكدة فإنها 
ربما تكون مليئة بالغازات (الهواء) القابلة للاشتعال؛ ومن يدرى لعل 
هذا النوع الأخير يوجد فى بعض أنحاء الكرة الأرضيةء وهو فى 
بعض الأماكن ظاهر للعيان مثل مناجم الفحم؛ وأحيانا نلحظه من 
خلال تحرك الأمعاء. لكن ليس لدينا المعلومات الكافية عن الأماكن 
والوسائل التى تؤدى إلى تكونه. 
وكما سنرى فإن الهواء (الغان) القابل للاشتعال يكون موجوداً إذا 
حدث تحرك بطىء للأمعاء. لكن هل لنا أن نتصور أن البحر ‏ الذى هو 
بلا شك مصدر الجزء الأكبر لليخار يخلو منه؟ فلا أحد يستطيع 
الإنكار أن أعداد الأسماك التى تموت فيه والتى لا حصرلهاء 
بالإضافة إلى إفرازاتها وهى على قيد الحياة مع غيرها من الحيوانات 
الأخرى» وكذلك المواد الغريبة الأخرى التى تحملها الأنهار إليهء لابد 
أن تسبب عفونة تتصاعد فى شكل غازات كتلك التى تصدر من 
الأمعاء وهى تتحرك. 
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ولو أن جسما ذا طبيعة رطبة؛ وفى نفس الوقت يحتوى على قدر 
puss‏ عن الهواء : كالتفاحة مخلا ‏ وضعناة تحت شفاطة ماصة: 
وسحبنا منه الهواء. فسوف تلاحظ توالى ظهور فقاقيع صغيرة مليئة 
بالهواءء فإذا كان هذا التفاعل واضحا جدا فى هذا المثل. فلماذا لا 
نطبقه بالمثل أيضا على الغاز (الهواء) القابل للاشتعال الحبيس فى 
المستنقعات والأراضى الموحلة بنفس القدر على الهواء النظيف الذى 
حدث له تمدد بفعل الحرارة؟ إن الذى يساعد البخار على التصاعد 
فى كلتا الحالتين هو أن ما بهما من هواء أخف وزنا من الهواء فى 
slat) alle‏ 

وهكذا فإن زخات المطر المصحوية بالرعد كثيرا ما تحدث بعد 
مشاهدة البخار وهو يتصاعد من الأرض فى يوم صيف obs‏ ولم 
ألاحظ حدوث ذلك فى col‏ مكان آخرء ويشكل أقنعنى, مثلما لاحظته 
فى أمريكا الشمالية؛ إن كثيرا ما تحدث هناك شبورة فى أحد أيام 
Lay diac‏ إن تصعد الشبورة وتتحول إلى سحاب حتى يتلى ذلك 
عدوت غاصتفة رعدية يفن haggis‏ قليلة ٠»‏ وكثيرا ما لاحظت أن 
الان ر ا gol yo eS p03‏ إلى gh ll‏ نين 
اتجاه كافة زخات المطر التى تحدث فى ذلك البلد. وفى ضوء ذلك 
كيه ada,‏ الشبكي. الى اوت الى قط hall‏ لا سكن تكو 
كد جنات من قاح آی :بحن آنه لا يمكن :أن تكو قد عبرت قارة 
كبيرة خلال هذا الوقت القضيرء وها على الأقل - جعلتى اعتقد أن 


معظم هذه الأبخرة التى oul‏ إلى تكون هذه السحب تصاعدت من 

الأرض. وكما يتضح عند حدوث الرعد الممطرء فإن جزءا كبيرا من 
هذه الفقاعات ‏ ولا أقول كلها تكون مليئة بالغاز (الهواء) القابل 
للاشتعال وذلك لأننا نجد المطر ينهمر دائما بغزارة شديدة عقب 


حدوث ومضة قوية من البرق. 


ويعد التجارب العديدة التى أجريت على الهواء (الغاز) القابل 
للاشتعال فكرت على النحو التالى: لى افترضنا صحة الرأى السابق 
وهى أن السحب الرعدية تتكون من فقاعات صغيرة بعضها مملوء 
بالهواء المتمدد والبعض الآخر مملوء بالغاز القابل للاشتعال؛ وأنها 
عندما تتكاثر فى أعدادها حتى تتزاحم وتتصادم مع بعضها بعضاء 
أو تكتسحها الرياح أمامها إلى طبقات sell‏ العليا (يلاحظ هبوب مثل 
هذه الرياح فى ذلك الوقت وهى غالبا ما LAG‏ اتجاها معاكسا 
لمثيلاتها التى تهب على النصف الجنويى للكرة الأرضية), عندئذ 
يحدث انفجار كثير منها فى وقت واحدء وبالتالى يؤدى ذلك فى أغلب 
الأحوال إلى سقوط وابل من المطر الفزيرء Lal‏ إذا تصادف وكانت 
Zale‏ بالهواء القابل للاشتعال, فإنه ينطاق منها بكميات كبيرة؛ ويكون 
معرضا فى الغالب للاشتعال بفعل الشحنة الكهريائية الموجودة 
بكثرة فى السحب الرعدية فى طبقات الجو العليا. وعلى الفور تنفجر 
مزيد من الفقاعات يتلوها بالقطع هطول الأمطار الفزيرة ويسبب 
وجود الهواء المشتعل المحتلط بها تندلع النيران بفعل الشحنة 
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الكهربائيةء ومن eS‏ فلا عجب أن تشتد قوة البرق ويصبح بريقه أشد 
لمعاناء إن الاضطراب والتصادم الذى يحدث للهواء بفعل حدوث 
ومضة واحدة قد يؤدى إلى مزيد من حدوث انفجارات الففاقيع 
الأخرى التى يتصادف أن تكون مليثة بنفس هذا الهواء ومن ثم 
يصبح هذا الهواء عرضة للاشتعال كما حدث فى المرة السابقة. 
وهكذا كثيرا ماتحدث ومضة كبيرة للبرق يتبعها ومضة أخرى. فمن 
المعروف أن المستنقعات والبرك الراكدة مليئة بالهواء القابل 
للاشتعال الذى يتحول إلى بخار يتصاعد فى الصيف. أو عند حدوث 
طقس دافىء, غير أن البعض قد يتساءل كيف يمكن فى الشتاء للهواء 
العادى أن يتمدد وللهواء القابل للاشتعال أن يتكون» خاصة أننا 
نشاهد حدوث البرق من وقت لآخر فى هذا الفصل من السنة؟ إن الرد 
على ذلك يكمن فى توجيه سؤال مضاد وهو كيف لنا أن ندری أن 
بخارا قد صعد وإلى أية مسافة صعد إلى طبقات الجى العليا فى 
الشتاء ليصبح سحابا فوق رموسنا؟. بالطبع لن يتصاعد أى منها من 
البرك والمستنقعات المتجمدة فى يوم فيه صقيع» كما أننا قلما 
نشاهد حدوث البرق فى الشتاء ما لم يكن الجى قد مال إلى الدفء 
قبل حدوثه كما أن البخر يمدنا بما فيه الكفاية. 

ومنذ أن دونت هذه الملاحظات السابقة. أكدت التجارب التى 
أجراها المستر لافوازييه Lovoisier‏ تؤكد صحة ما ورد فى أفكارى 
(ارجع إلى دوريه Monthly Review‏ حيث نشر فى تقرير مبدئی عن 
الكيمياء Elementary Treatise on Chemistry‏ أن الماء العادى 
يتكون من ۸٩‏ جزءا من الأوكسوجين و١١‏ جزءا من الغاز القابل 


الال 


للاشتعال (يقصد الهيدروجين))؛ فإذا كان ذلك هو الحال مع ماء 
الأنهار العادية؛ فلابد أن تكون نسبة الغاز أعلى بكثير فى ماء 
المستنقعات والبرك وغيرها من مصادرها المياه غير النقية. ويعد 
السابع عشر من يونيى يبدأ سقوط المطر على الحبشة عندئذ يبدأ 
ss‏ تساف :فى شين هذا APT‏ ماله كبير] للحا کات 
الملاحظات التى دونتها دائما فى صالع النظرية التى سبق ذكرها 
بالرغم من أنها آنذاك لم تكن واضحة بالقدر الذى هى عليه الآن بعد 
أن اجُريت العديد من التجارب على الغازات القابلة للاشتعال وفى 
الإمكان متابعة فيضان النيل وهى يزيد تدريجيا حتى يغمر شاطئيه 
وك لالعفاض آنه فى اللنحظة القن رعسو فيه الأرش EN‏ تان 
SE Gus‏ كير ees OPUS wall‏ يسفن الماك الشالقة ls‏ 
على سطع الماء حيث تصدر رائحة نفاذة مما Shs‏ تصاعد أبخرة 
منها إلى طبقات الجى العلياء ومن المؤكد أن كميات كبيرة من الغازات 
القابلة للاشتعال تتكون بهذه الطريقة. وهذا يعنى أن هذه الأبخرة 
المتصاعدة تحتوى على كميات كبيرة منها. ويحضرنى أننى ذات مرة 
كنت أستمتع بالهواء العليل فى قارب يسير على صفحة النيل حيث 
كانت ريح الشمال تهب علينا فى نفس الوقت الذى كان فيه (النيل) 
فى مرحلة الفيضان, وتوقفت عند جزيرة صغيرة كان الفيضان على 
وشك أن يغمرهاء ونزلت من القارب لأتفقد أرض هذه الجزيرة: غير 
اوا مهو ayaa‏ اما لديل Sul‏ لدي يفطن غو الوص 
الشاقطة اجبرنى على العودة شريعا إلى القارب: حي وصات إليه 
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بصعويةء فقد اعترتنى حالة غثيان جعلتنى أستلقى وأغط فى نوم 
عميق حتى رجعت إلى بیتی» وفى الحال خمنت أننى لابد أن أكون قد 
استنشقت قدرا كبيرا من هواء غير صالح للتنفس» بل انتابتنى 
أعراض الحمى طوال يومين تاليين حتى أخذت الطبيعة مجراها 
ولفظته من خلال حالة اسهال شديد تركتنى فى حالة إعياء تام إلا 
أننى عوفيت بعدهاء ولما كنت قد ذكرت هذه الحقيقة من قبل وهى أنه 
لا يمكن ملاحظة صعود الأبخرة إلا بعد منتتصف شهر gate‏ فليس 
من المستبعد أن يكون بداية سقوط المطر على الحبشة ۔ وهى أرض 
قفر هو الذى يسيب حدوث حالة من التعفن يصدر عنها أبخرة 
بنفس الطريقة السابقة ويتشبع بها الماء الذى ينساب فى مجراه نحو 
مصر وتكون قابلة للاشتعال بدرجة أكبر عن ذى قبل» وهذا يتسبب 
بدوره فى بداية سقوط الندى بعد أن تكون قد وصلت إلى هذا البلدء 
لأنه كما لوحظ من قبل أنه كلما زاد النيل فيضانا كلما زاد الندى 
سقوطا كل صباح حتى يتحول إلى ما يشبه الشبورة الممطرة فى 
نفس الوقت الذى يكون النيل قد أغرق البلاد تماما. 

ومع ذلك فلست أبغى من وراء ذلك أن أضع نظرية تعارض النظريات 
الأخرى التى وضعها رجال يفوقوننى نبوغا Byrds‏ لكنها مجرد 
ملاحظات سجلتها (Sats‏ غير ناضجة؛ لكنها قد تكون قابلة لبحث 
أفضلء كما أن تلميحاتى قد لا تجد قبولا لدى بعض العلماء 
والفلاسفة النابغين حتى وإن كان بعض منها قد قام على أساس 


NEA 


pee sea‏ ا اخ سه 0 ع 
يي سي Bese‏ 


J eal‏ الساذسش 


نمودن من عدالة الأتراك 
أو بالأحرى 


عدالة الممالبك فى مصر 


خلال إقامتى فى القاهرة الكبرى سكنت حيا من أحياء المدينة 
دول (estas pty‏ ولا يبعد كثيرا عن القناة التى تقطعه طولا والتى 
تصبح ‏ من منتصف أكتوبر حتى يونيو الذى يليه ذات رائحة كريهة 
وذلك بسبب تزايد الصرف الذى يصب فيها من دورات المياه("), 
والكادزواك الف قلقو من البنكوت اشن وال روك Laly‏ كانت 
إقامتى فيها ذات طبيعة استجمامية فى المقام الأول فسرعان ما تبين 
لى أن مزاولة الرياضة بانتظام فى الهواء الطلق أمر ضرورى وحيوى 
بالنسبة لى للحفاظ على صحتى. ومن أجل ذلك فقد تعدد ذهابى إلى 
الحقول المجاورة للمدينة. وعندما تخف حرارة الطقسء كنت أشعر ‏ 
عنما الآ sel‏ حدقا غل (Sill‏ انض ual‏ اع إل اتون كتين 
ظل شجرة ‏ غير أن هدفى يذهب عبثاء ولكى أجد علاجا wlll‏ كنت 
أخذ معى فى بعض الأحيان بندقية الصيد الخاصة بى» ويالذات فى 
فصلى الشتاء والرييع حيث تكثر طيور الصيد fis‏ الشنقب (Snipes)‏ 
balls‏ البرى؛ والأوزء والكروان» والسمان.. الخ. وعلى الأخص دجاج 
الماء. حيث تجد كل فثات المجتمع المتعة فى صيدهاء أما الأتراك 
انفسهم فقد كانوا غير آبهين آن يكلفوا اتفسهم مشقة صيدها . ولما 
كان البكوات وغيرهم من رجال السلطة يخرجون عادة وفى بطانتهم 
موكب كبير (من الحاشية) عندما يغادرون المدينةء ولذلك كان فى 
ge ek (1)‏ ركان يتم Ao oa‏ :بولق fda ald)‏ سام 1180 نون 
لعزله عن الأحياء الأخضرى وتم انشاء بوابة له عام 1707, أتظر ريسون. المرجع السابق ص٠۲‏ 


(المترجم). 
9( اندريه ريمون: نفس المرجع ص 9 ۲.١ we OV‏ (المترجم). 
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الإمكان مشاهدتهم من مسافة كبيرةء وكذلك بسيب طبيعة البلاد 
المنيسطة. وعلى ذلك فقد كنت عادة أتجنب الاقتراب من أى واحد 
منهم إذا ما شاهدته؛ وذلك لعلمى مدى استعدادهم فى العثور على 
بعض الادعاءات yf‏ غيرها من أجل ابتزاز SL‏ خاصة من الأوروييين 
الذى كانوا دائما يشكون من كونهم أثرياء. ويهذه الطريقة نجوت من 
aie gay‏ حاترن قمع سات مخ رق ghia Gi)‏ و 
gual‏ من jah‏ ومين Gens WS ale‏ كنت قم خر جه مدا i‏ 
رياضتى المعتادة؛ وكان فى صحبتى سكرتير قنصل جمهورية 
البفعنية (leisy‏ وقنك من اماع اتسنا بصي الطيور على طول 
eal‏ ربعن غا الى ies‏ وها انكر من ili‏ كان 
ااا تت اعا كتامل ل ان aa‏ ااي عدر ان يكن 
المماليك الذين كانوا فى بطانة واحد يدعى عثمان بك كانوا على مقرية 
مناء فوقع بصرهم علينا بالرغم من أن بعض JMG‏ القمامة كانت 
تحجيهم عن أبصارناء وكانت هذه التلال كثيرة وقائمة حول القاهرة, 
بعضها بلغ من الارتفاع حتى أنك تكاد تشاهد المدينة كلها من 
فوفها() وفجاة أقبل فارسان يندفعان نحوناء وقد أمسك كل واحد 
منهما بسيفه فى يده وشهره فى وجوهنا. ومن خلفهما سار بعض 
الجنود المشاة. وفى الحال جردوا كل واحد Lia‏ من معطفه وشاله» 
ومن كل شىء كان فى حوزتنا له قيمة وطالبوا بدفع «مائة مقبولة» 
(Machbul)‏ أو شيشن تركى Schechines‏ الذى قيمته حوالى سيعة 

() كان السلطان يخصص مبلفا معينا لنقل القمامة التى تنتج عن البيوت العتيقة التى تم 


هدمها - إلى البحر ولكن البكرات وجدوا أنه لمصلحتهم أن تذهب هذه الأمسوال إلى جيويهم 
الخاصة؛ ولهذا كائرا لا ينقلون القمامة بعيدا إلى الحد اللازم المطلوب (المؤلف). 
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شلنات وستة بنسات» مهددين Gh!‏ بعرض أمرنا على سيدهم ما لم 
ندفع المال فى الحال» Wy‏ سوف نرى ماذا يحدث لناء ولقد أخيرتهم 
أنه ليس فى حوزتنا هذا المبلغ: ثم أخرجت حافظة نقودى وقدمتها 
لهم» فأخذوها فى أول الأمر ولكن عندما تبين لهم أن كل مافيها لا 
يزيد على خمسة وعشرين شلنا من القطع الفضية الصغيرة ألقوا بها 
باحتقار وهما يصيحان «ذهب!» ولما كنت أعلم أننى اتوقع منهما سوء 
المعاملة, قلت لهماء إنى لا أحمل الذهب معى الآنء ولو جاءا معى إلى 
بيتى سوف اعطيهما بعضا tie‏ وعند سماع ذلك تعالى سيابهم 
ولعناتهم لأنه لم يكن يسمح لهم بترك سيدهم وحده. وفى أثناء ذلك 
انضم إلى هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيهم عشرة آخرون من 
راكبى الجياد» وكرروا نفس مطلب الذهبء ملوحين بنفس التهديد وهو 
أخذنا للمثول أمام سيدهم إذا ما رفضنا الانصياع ad‏ ومرة أخرى 
أجبت كما سبق إننى لا أحمل معى شيئًا die‏ لكننى قد أقدم لهم 
بعضا منه إن ما ذهبوا معى إلى بيتى. وأخيرا قال لى زعيمهم (لأن 
البندقى المسكين لم يكن يعرف كلمة واحدة عربية!): «اذهب أنت إلى 
بيتك واحضر لنا الذهب وسنحتفظ بصديقك معناء فإذا لم تعد فى 
الحال قطعنا رقبته!» وعندما col,‏ زميلى المسكين ترتعد فرائصه 
وهى يبكىء لم يدر فى بالى أبدا أن أتركه فى أيدى هؤلاء النمور بينما 
أهرب آنا بجلدى, ولذلك فقد قلت لهم إنه هى الذى يقدر أن يذهب 
ويحضر المال بينما أبقى أنا معهم. ولم يكد يتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمام حتى هجم عليه الخدم وجردوه مما تبقى له من ثياب حتى 
اضطر إلى الذهاب إلى المدينة Lyle‏ فى أثناء ذلك كانت الشمس قد 
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غابت Ty‏ الغسق يقبل. Lely‏ كان المماليك لا يجرئون على البقاء 
بعیدا عن سيدهم حتى عودة صاحبى فقد ركب أحدهم جوادة وسار 
إلى البلد وأخبره أنهم أمسكوا بأوروبى» وأنهم يستطيعون الحصول 
غلى ایی tbe‏ وشرعان Le‏ عاد تعمل gil Lal‏ لايد أن al‏ اشام 
البك قساقونى بين جيادهم»ء وجرونى إلى المكان الذى كان يجلس 
' فیه» ومن حوله بطانته» Lely‏ اقتربت منه قدمت نفسى إليه بهذه 
الكلمات: «أنا فى حمايتك!» وعادة يردون على هذه العبارة (مالم يكن 
هناك نية الأذى) بقولهم: «مرحبا بك!» ولكن بدلا من الرد بأية كلمة, 
تفرسنى فى غضبء ثم قال: من أنت؟ فأجبت: رجل إنجليزى. سؤال: 
«ماذا كنت تفعل هنا فى الليل؟ لابد أنك لص نعم.... نعم أنت 
الشخص الذى ارتكبت كذا وكذا وكذا من الأفعال فى ذلك اليوماء 
وردا على ذلك أجيت بأننى كنت على أهبة دخول البوابة قبل مفيب 
لش ف ا ا ocr Pern‏ | و عض 
الآن. وبالفعل كانت الدنيا ظلاماء ولكن لم يكن قد مر على مغيب 
الشمس ساعة وهو موعد إغلاق البوابات» ويدون أن ينبت ببنت شفة, 
انان إلى انك فا وام ان ااي إلى jay tall‏ يقاء يقد 
عل متفافة با كارح البرينة gay‏ النكان الذى كان dale.‏ ئا cde‏ 
بيوت البكوات. وهو سهل رملى شاسع يدربون فيه مماليكهم»(١):‏ 
وفى كل شسهرء يقسوم أحد البكوات بالتناوب بالإقامة هناك لكى 
يحرس المدينة من قبائل البدو التى تغير ليلا وكان الدور قد وقع 
على عثمان بك المشار إليه سابقا ‏ لكى يقوم بهذا العمل؛ وما كاد 


)١(‏ عن احياء القاهرة فى هذا العصرء انظر: المرجع السابق ص ٠۹١ AVA‏ (المترجم). 
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aad jou‏ لنقلى حتى اردت أن أقول yay al‏ الكلعات غير أن 


نوع اکم + الذين كناترا 'يحتدون لذكيم فى gl BLA]‏ ار وی : 
منعونى من ذلكء بل إن أحدهم ركلنى فى جانبی بينما ركلنى آخر 
فى جانبى الثاني» وبصق أحدهم فى وجهى» بينما قام آخر بوضع 
حبل مجدول من ليف النخيل حول رقبتى وهذا النوع (من الحبال) 
أكثر خشونة من تلك المجدولة من شعر ذيول الخيول؛ وصدرت 
الأوامر إلى شخص يرتدى أطمارا لكى يجرنى على طول الطريق بينما 
كان يقوم شخص آخر مسلح بالسيوف والمسدسات بحراستى من 
قوق فرسية رفن اشام مرا تكو الان مرا بارش قليلة الأتهذار 
بها بستان كبير bles‏ من اليسار بسور من الطين. ولما كانت 
البساتين هناك تتكون فى معظم الأحوال من أشجار البرتقال والليمون 
وغيرها من أشجار الفاكهة مزروعة بطريقة غير منتظمةء بحيث لا تقدر 
الخيول على اجتيازهاء فقد روادتنى نفسى أن أقطع الحبل الذى كان 
ileus‏ وافوى بالقفق على الفبون خاضة اتن كنت اعرف الكان 
جيداء Lely‏ بحثت عن السكين الخاص بى تبين لى أنه لم يعد 
موجوداً. وبعد ذلك بقليل أخبرنی الشخص الذی كان يجرنى أننى لو 
أعطيت الحارس نقودا فإنه سوف يدعنى أذهب. لقد كان لكلمة 
«فلوس» فعل الصدمة الكهربائية. وأقبل الحارس نحوى فوق صهوة 
جواده؛ وسالنی Lee‏ إذا كان قد تبقى لدی بعض النقود» فرددت عليه 
إننى سوف أعطيه ما معى لو تركنى أذهبء وتنفيذا لذلك أعطيته 
بخافظة فقوتي all‏ كان المماليك رنضبوا أخذهاء كنظ (gud‏ ووضكها 
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فى جيبه دون أن ينطق Lal‏ واستمر يجرنى حتى وصلنا إلى 
المكان. وهناك وضعونى فى حجرة ما بين سطح الأرض وتحت 
الأرضء ولفوا حول رقبتى سلسلة من الحديد fie‏ سلسلة cools yal)‏ 
وأغلقوا عليها fads‏ ثم ريطوها حول عمود من الخشب. ويسيب 
pall‏ شعرت بالمرارة ركنت شدي Leb‏ إلا ان poladl‏ الذي كان 
aly‏ فى MLSs‏ كان يقد لى الماء كلجا culls‏ ذلك ٠‏ ولا عرصت 
عليه اطا فلم وة al‏ اق برصلا Baa‏ فن ad all‏ 
رسالة منى لأخبرهم بالوضع الذى آنا فيه لكن لم يكن فى مقدورهم 
شاد عسي ل :كني لان ops‏ لالجا قدت pet‏ التي 
iy‏ ایک عون اتسين ينا ان اکان وله رون 
esis‏ حور اق Aes, Reba ales Si‏ 
وتتقدمه مشاعل للإضاءة؛ وترجل عن فرسه» وصعد سلما يؤدى إلى 
حجرة کان فی تمن اھا مھا :القن apa‏ أناعه فى كل Hila‏ 
ولما تم ذلك أرسل فى طلبی» فحلوا قيودى وقادنى رجلان إلى الطابق 
الأعلى: وفى طريقى إلى الطايق الأعلى نسعت ضليل الآله التى 
تستخدم للضرب على القدمين Bastinado‏ (الفلكة) فعرفت ما 
ينتظرنى. Lely‏ دخلت» وجدت سجادة فارسية نظيفة قد مدت أمامى, 
ولم يكن ذلك سوى شىء من قبيل المجاملة لعامة الناس الذين يكونون 
على وشك تلقى عقوية الضرب «بالفلكة» وسألنى البك عمن أكون. 
وأجبت: «رجل إنجليزى». سؤال: «ما هو عملك؟. جواب: «أتعيش على 
ما يبعثه الله لى (وهى عبارة عربية دارجة على كل (glad‏ عندئذ قال: 
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بجی تف چچچ ری 


اطرحوه أرضاء؛ وعندما تساطت Lee‏ فعلت؟ أجاب كيف تجرؤ ايها 
الكلب أن تسألنى عما فعلت؛ اطرحوه أرضا! عندئذ القونى على بطنى 
وهو الوضع المعتاد للضرب بالفلكةء فعندما ترتفع الساقان إلى أعلى 
يصبح الكعبان فى وضع أفقى. ثم بعد ذلك أحضرت عصا غليظة يبلغ 
طولها ستة أقدام تقريباء ومثبت فى طرفيها سلسلة من الحديد إذ 
يلفون هذه السلسلة حول القدمين أعلى الكاحلين ثم يلفونهما معا 
وعلى كل جانب يقوم شخصان مزودان بما يعرف بالكرياج برفع 
كعبى القدمين إلى أعلى بواسطة هذه العصاء ثم ينتظرون تلقى الأمر 
من راھ ay‏ إن جعلوني فی هذا الوضع؛ جاء ill‏ شاا 
وهمس فى أذنى: «وفر على نفسك الضرب.. أعطه ألف دولار وسوف 
eles‏ تذهباء وتداولت الأمر مع نفسى آننى لى عرضت شيا الآن, 
ولريما أرسل معى واحدا من رجاله لتسلم ما عرضته» وسوف أضطر 
إلى فقتح خزانتى المحصنة التى كنت لا أحتفظ فيها بأموالى فقط بل 
بأموال كثيرة ائتمننى عليها آخرون وهی أموال تسلموها مقابل 
بضاعة باعوها لتجار آخرين. وريما حملوا كل هذه الأموال معهم فى 
نفس ccs gl)‏ ولما كنت لا أفكر فى زج الأآخرين فى مصيبتى: فقلت: 
«مفيش» أى أنه لا يوجد معى نقود» وعلى أثرها أعطى أوامره على 
الفور لكى يبدأواء وكان الضرب فى أول الأمر محتملاء ولكن ما إن 
استسلمت للضياع لأنى كنت أعلم جيدا أن حياتى رهنا لنهم حش 
Be ee‏ 100000 


VE‏ وما يعدها (القبائل العربية قى صحراوات مصر والمترجم). 
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فن Bayne‏ اسان ولما كنت قد سمعت ورأيت حالات كثيرة لمثل هذه 
القسوة, المتناهية فلم أكن أتوقع أن أعامل بطريقة أفضل مما عومل 
به الآخرون من قبلی» ولم يكن أمامى من خيار سوى أن أترك نفسى 
لرحمة الله» مسلما روحى له. واعترافا بفضله. أقر أننى لمست وقوفه 
إلى جانبى بشدة لا مشيل لهاء إن أذهب عنى كل الخوف من الموت 
حتى إنه لو عرض على ساعتها أن آشتری حياتى مقابل نصف ينس 
لكنت ۔ فى نظرى ‏ قد ترددت فى قبول ذلك العرضء ويعد أن استمروا 
فى ضربى وقتا طویلاء اعتقد الضابط أننى ثبت إلى رشدى؛ فهمس 
فى أذنى مرة أخرى بكلمة: «الفلوس» غير أنه فى تلك المرة طلب مبلغا 
مضاعفاء وفى الحال أجبت: «مفيش» فحمل على بشدة؛ إذ شعرت 
ركل ضربة كما لو كنت أكوى بسيخ ساخن لدرجة الاحمرارء وأخيرا 
فلن الضابط نفسه أننى لا أملك المال؛ ولكن قد يكون فى حوزتى 
بعض البضائع الفاخرة» فهمس فى أذنى بشىء من هذا القبيل. ولما 
كنت أعرف أن البنادق الانجليزية الأنيقة تسحر البابهم أكثر مما تفعل 
النقود. وتصادف أن كان عندى قريينة أنيقة (Blunderbul)‏ مزينة 
بفضة كثيرة وقيمتها تساوى عشرين جنيها (استرلينيا) فعرضتها 
عليه خاصة آنه كان فى استطاعتى أن أقدم له هذا السلاح دون أن 
cil jb‏ خزانتى المحصنة ولما لاحظ البك حديثى إلى الضابط 
سأله عما أقول له, فرفع الضابط إصبعه وأجاب متهكما «بير قربينة» 
عندئذ رد البك قائلا: il kelp‏ اا أى: اضرب الكلب!! عندئذ 
حملوا علي US‏ ما أوتوا من قوة. فى البدء كان الألم لا يطاق» إلى أن 
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بدأت أشعر بعد ذلك بأن (pos‏ يتنملان وكأنهم كانوا يضربون كيسا 
من الصوف: ولما وجد فى النهاية أننى لم أعرض عليه المالء بدأ 
يساوره الشك فى أننى رجل ates‏ ولما كنت لم ارتكب شيئًا أستحق 
عليه العقاب فقد نطق أخيرا قائلا col Saibu‏ «سييوة» أو دعوه يذهشبء 
وعلى أشر ذلك فكوا وثاق قدمئ» وأجبرونى أن أمشى إلى سجنى, 
وأعيد وضع السلاسل حول رقبتى» ولما سالت الخدم عن لزوم 
تقييدى بالسلاسل وحالة قدمئ لاتسمح لى بالهروب أجاب: «إن هذه 
هى إرادة البك». وأجبرت على الخضوع opal st‏ ويعد مضى ما 
يقرب من نصف ساعة؛ cle‏ مرسال ومعه آخرون يحمل أمرا بأن 
العمل Ts‏ لاقني بعري لسسزن: N AE‏ قله ten Wr‏ 
وحملونى حتى صرت قرب الباب» ثم حثونى على السير وإلا أمر البك 
بضربى مرة أخرى. وفى أول الأمر كنت أظن أن ذلك يمكن أن يكون 
aise ates a‏ عن ادا ر علئة ناه إذا تنا اسفن pS‏ 
شمو نه حمل مقي البنال عي بلقن حلت rir‏ لمانا نهر ترون 
af «la‏ إن هناك حالات اسشتن اسل الفلكة Lali‏ لمدة ثلاثة اياج 
على التوالى حتى وصل عدد الضريات إلى آلفى ضربة؛ بعدها تصبح 
القدمان عامة عاجزتين للأبد. وقد يتحمل هذا الضرب ذوى البئية 
sa cya chpagpenall otha Lol ey al‏ السزية فقيل Suny ih‏ عدن 
الضربات إلى ستمائة ضرية يتدفق pall‏ من أفواههم وأنوفهم 
ويلفظون أنفاسهم: إما على الفور أو بعد التنفيذ بوقت قليل» وعندما 
وصلت إلى الباب أدركت أن هناك مهزلة مدبرة لإطلاق سراحىء إِذ 
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التفت البك إلى أحد رجاله متسائلا: «هل هذا هو الرجل الذى حدتتنى 
عنه؟ ثم اقترب منى وتفرس وجهى كما لو كان يفحصه بدقة؛ ثم رفع 
يديه قائلا: ياالله.. إنه هو..! لماذا؟ إنه أفضل رجل فى القاهرة» وهو 
صديقى بوجه خاص!!» - (بالرغم من أننى لم أر وجهه من قبل) ۔ ثم 
استطرد يقول: «أنا فى غاية الأسف أننى لم OST‏ موجوداً هنا Wy‏ 
لكنت أخبرتك بذلك وقيلت عبارات كثيرة من هذا القبيل على أثرها قال 
Lay celal‏ فى خذه إن اة ell‏ وإذا كان قد فقد ech co]‏ عليك أن 
تنظر فى أمر إعادته إليه فى الحال» ومرة أخرى أجبرت على المشى 
حتى غبت عن نظره, عندئذ قام خدم صاحبى الجديد بمساعدتى على 
النهوض» وحملونى مسافة طويلة إلى مقر إقامته حيث قدم لى شيئا 
sy‏ ويمكن للمرء أن يتصور كيف كانت الحالة التى كانت عليها 
شهيتىء ثم أعد لی سريرا معقولا كان مناسيا جدا لىء أذ أبعد عنى 
الإصابة بنزلة البرد بعد أن جردت من أغلب ثيابى» ولم أستعد منها 
شيئا سوى كوفية قديمة من كشميرء ولم أستطع أن أمنع نفسى من 
أن أساله Loe‏ إذا كانت هذه هى الطريقة التى يستضيف بها أبناء 
وطنه أمثالى من الغرياء؟ فكان رده على Min Allah, Maktub, Mu-‏ 
kader‏ أى من الله Uses‏ عنده فى LS‏ المصير. Ltda‏ لا يمكن 
تغييره. ولكنى جعلته يفهم أننى آشك أنه من الشيطان إلا أنه لم يسىء 
فهم صراحتى. ثم ali‏ بدهان قدمئٌ بالزيت ولفهما بخرق من القماش, 
ومن ثم فقد قضيت ليلة بلا daly‏ دفى الصصباح سالتى عما إذا كنت 
أعرف مدير الجمارك فأجيت: «نعم ail‏ صديقى الحميم». فقال: 
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كسا رف tall allen}‏ كم leds‏ فوق Lely «hae‏ امتطى هى 
فرساء ويمصاحبة واحد من زملائه الجنود قادونى نحو المدينة. 
وعندما اقترينا من البوابة قال: خذوا عنه الأطمار إنه لمن العار أن 
يدخل المدينة وهو على هذه الهيئة المزرية. فقلت: أى عار؟ بالطبع 
ليس بالنسبة لى ولكن بالنسبة لمن فعل بى ذلك»! ومرة أخرى قال: 
قارا Lesions‏ وضلنا إلى بيت jase‏ الجمارك ile‏ التهشنة؛ Ula‏ 
أن يستشف كيف حدث هذا الأمرء غير أننى رجوته أن ينوب عنى فى 
إرضاء صديقى الجديد لأننى كنت أعلم جيدا أن الأمر كله ما هو إلا 
تمثيلية هزلية قصد بها الحصول على بعض المال لهذا الضابظ OY‏ 
البك لم يكن ليقبل منى إلا مبلغا يليق بمستواه. وقبل مدير الجمارك 
أن يتولى هذه المهمة راضياء وعندما حسبت حسابى كله وجدت أن 
الأمر قد كلفنى ما يقرب من عشرين ليرة وهى قيمة الهدايا التى 
قدمت إلى الخدم وإلى منقذى المزعوم (Soi - Disant)‏ ثم بعد ذلك 
قادونى إلى بيتى حيث حملنى خادمه إلى الطابق الأعلى ووضعنى فى 
السرير حيث بقيت ملازما للفراش لمدة ستة أسابيع قبل أن أتمكن 
من السير بمساعدة عكازين. وظلت قدماى وكاحلاى متورمة طيلة 
قلأت محرا مشكل لك انط شاضتة أن كاد ترخا شرن 
شديد من جراء التواء السلاسلء لدرجة أنهما حتى الآن ويعد مرور 
عشرين عاما ‏ لا تزالان قابلتين للتورم عند أى مجهود كبير(). 

.)\( ت عملا الشدر ت ناا فی بچ 5( توس مام ۹ لبقا لما ورد فى مذکراته ص 
1 من أصل الكتابء ويقول ‏ بعد عشرين عاما ‏ أى أنه كان يكتب مؤلفه عام ۱۷۹۹ء أى أثناء 
تراجد حملة نابليون فى مصرء وانتهى مته بعد قشل الحملة وخروجها من مصر إذ يشير فى 
اخر صفحة من الكتاب إلى ذلك؛ ومن ثم فأن هذا الكتاب قصد به تعريف الانجليز بمصر قبل 
قيامهم بحملة فريزر (المترجم). 
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ولقد سئلت فى بعض الأحيان Lae‏ إذا لم يكن فى الإمكان أن يلقى 
أمثال ذلك الوغد العقاب على أيدى العدالة؟ إن الذين يعرفون أى شىء 
ge‏ النكزات رال الك يدركون أن ذلك لا يمكن أن يعدت بادا بل 
بقل ا ai‏ الى oe‏ الختاطرة إذا حاون oT‏ العام (chy da‏ ذلك 
الوقت كان إبراهيم بك ومراد eh‏ أكثر البكوات نفوذاء فلو أننى 
قدمت شكواى إليهما ومع الشكوى بعثت بهدية يتراوح قيمتها ما بين 
عشرين ألف إلى خمسين ألف دولار GY)‏ إذا قل المبلغ عن هذا الحد 
فلن يجد استجابة) لربما ذهبا إلى حد نفى عثمان بك من القاهرة, 
وان Ry pall‏ قت :ان Leet‏ جا شن اوها إل إن 
رأسى يكون مهدداً لو لقينى هذا البك عرضا فى الطريق فيما بعد. 

لقد كان إبراهيم بك ومراد بك يعرفان شيئًا pte‏ غير أنهم لما 
سمعا عن الحادثة كلهاء ما كان منهما إلا أن WE‏ عن عتمان بك: «قبح 
اللا وهاه خلال امحقافي :زازق ككس من مهات الس فون 


ولكى أبرهن على صدق ما رويته سوف أروى الحادث التالى الذى 
وقع بعد ذلك يقليل وهو يخص عثمان بك هذاوإبراهيم cols‏ فقد ألقى 
الأول باثنين من pall‏ فى السجن بسبب ارتكابهما مخالفات 
بسيحلة, فتظلمت زوجتاهما إلى إبراهيم بك نيابة عن زوجيهما اللذين 


(1) مصطلع عربى كان يطاقه الرحالة الأوربيون على كل من البدو والمصريين على حد سواء (المترجم). 
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Gis‏ من deli‏ لكى يطلق سراحهما. فيعث برسول إلى عثمان بك 
بخصوص هذا الموضوع على آمل أن يسدى إليه جميلا ويطلق 
سراح هذين العربيين لأنهما «من رجاله», وهو تعبير دارج يعنى أن 
الشخص يحظى بالحماية. وقام عثمان بك بصرف الرسول بعد أن 
الشيرة إن ی سرف کا الخال ili Sel AGS‏ 
الوقت كل فى بيته فى السهل الرملى الذى سيق الإشارة إليه. ويعد 
أن انصرف الرسول أرسل عثمان بك فى طلب الرجلين من السجن 
Lely)‏ مثلا) قام بنفسه بقطع رقابهما بیدیه» ثم أمر خدمه بان يقوموا 
بريطهما من أريجلهما بالحبال وجرهما إلى بيت إبراهيم بك. ولما علم 
هذا pe eee‏ كنيد ی ا مور عرسا بحدى القن ات 
على الأرضء وأمر جميع مماليكه أن يتسلحوا ويمتطوا جيادهم 
ليحاريوا عثمان eh‏ وفى لحظات تعالى صليل السلاح وصيحات 
pal‏ وتوقع كل إنسان وقوع معركة حامية الوطيس» غير أن 
زوجتى البكوات تدخلتا للحيلولة دون وقوع المعركة وتحت طلبهما تم 
Rae cold‏ اوقد كله 

ولكن بالرغم من وجود أمثال هؤلاء الأوغاد بين البكوات والمماليك, 
يستطيع المرء أن يقول باطمئنان إن الغالبية العظمى ينطبق عليهم ذلك 
الوصفء غير أنذى خلال إقامتى الطويلة بينهم وجدت أشخاصا 
عديدين سواء من المماليك أو الأتراك ذوى مبادئ غاية فى الأمانة, 
وذوى طبيعة أريحيةء إن لم يكونوا فقط ذوى شخصية محببة» بل كانوا 


أيضا متمسكين بعقيدتهم فيما يتعلق بالحلال والحرام. ولقد أصبح 
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بعضهم من أعز وأخلص أصدقائىء غير أننى فى نفس الوقت لاحظت 
ان Lider‏ ممن كانوا hyde‏ بوجنه منشترح :ينم عن الصداقة كان 
مسبم ووو دفن tal LES‏ أو التسدول على Bila‏ ي اوا 
الجانب الآخرء فان هولاء الذين قد يبدون عند أول لقاء متجهمين 
ومرتابين منى, ثم يكتشفون أننى لست الوغد المتوقع كما علمهم 
الق دوق Se ET a‏ عرز Ma al‏ دمل إندن كنت 
على ثقة من أن أئكتمن بعضهم على أى شىء ذى قيمة دون أن ينتابنى 
أدنى خوف من استيلائهم عليه. 

وعلى العموم فإن المعاملة المجحفة التى لقيتها على يد بعض منهم 
لا تعمينى لدرجة Gls}‏ الكل بلا تفرقة» إن إننى مقتنع تماما أن كثيرا 
منهم خيرين بطبيعتهم, وانشئوا على تربية حسنة مالم يظهرهم 
الاعتقاد فى الخزعبلات عند بعضهم. والتعصب الذى ينبع أساسا من 
ذلك sae‏ عند dail‏ الآكن يلين altel sant‏ 

Gall‏ 'السجال أن نزتم الملامع العامة لشتخصنية :الاتراك: لاتا 
ما نضعه نحن الأوروييين تحت مصنف الطوائف Denominations‏ 
يعنى خليطأ من pal‏ كثيرة ومتباينة, فهناك فرق بين البوسنى, 
والألبانىء والدالماشىء والروميلىء» والكانديون Candiot‏ 
والأناضولىء والتترى» والكردى» وكذلك بين التقسيمات الأخرى وما 


(*) أذكر حالة منفردة تبين لى أننى كنت فيها مخطئا عندما عرقنى رجل بنفسه لاول مرة 
بطريقة اعتقدت انها ملامع صداقة مبالغ فيها (المؤلف). 
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يتفرع منها. ويعض هذه القوميات يميل بطبعه للشر GY‏ نزق سريع 
الغضبء والبعض الآخر الذى فى استطاعتى أن أقول إنهم كانوا 
يشكلون أغلب الذين صادفتهم عن قرب كانوا غير متسرعين 
ولايستثارون بسرعةء وحتى لو حدث ذلك فانه من السهل تهدئتهم 
وتطييب خاطرهم بالكلمات المعسولة ويطرق Lidge‏ وهم يبستمون لأى 
cro sil‏ إذا ما رأوه وقد ثارت تائرته لأتفه سبب. وديانتهم تجعلهم 
ينظرون Gall‏ على أننا أدنى منهم بدرجات كبيرة: ولما كان الأوروييون 
القليلون الذين يعيشون بين ظهرانيهم لا يضريون لهم الأمثال التى 
توحى إليهم بأفكار طيبة عن المسيحية: فإن الاعتقاد فى الخزعيلات, 
مضافاً إليها انعدام التعليم والمعرفة Buell‏ جعل أغلبهم يؤمنون أنه 
ya ¥‏ ادل dal! Gad‏ إلى do‏ ا اهاد gf‏ :ذلك Ge‏ نات الق 
أن يعامل الجائر Gaur‏ أو الكافر ‏ أى غير المؤمن . معاملة سيئة, 
بالرغم من أن القرآن يحرم ذلك. وهم فى ذلك لا يختلفون كثيرا عن 
9 0 ا این کل 
أشد فى الوقت الحاضر ‏ يعاملون الذين لا يشاركونهم عقيدتهم 
بطريقة ليست أفضل. بل أسواأ من تلك التى يعاملنا بها الأتراك, ولو 
درسنا هذه القضية بأمانة فسوف يتضع لذا أنه فى كل الحالات قلما 
يختلف المضطهدون عن الذين وقع agile‏ الاضطهاد بسبب اختلاف 
عقائدهم. فلا أحد يغيب عن باله المدى الذى ذهبت إليه أمثال هذه 
الاضطهادات بالرغم من وجود الوصايا التى وردت فى التوراةء بأن لإ 
تحن Lda lindas‏ تسن يل ان Jatt‏ مار dy ili!‏ حت 
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By 


نحب ونعاون أعداءنا. وبالرغم من أننى وجدت مفكرين متحررين بين 
الأهالى المسلمين وكذلك بين المسيحيين المتخفيين بين المماليك 
الذين وضعوا على وجوههم ظاهريا قناع الإسلام من باب الضرورة, 
بينما بقوا سرا متمسكين بعقيدتهم السابقة خاصة إذا كانوا مولودين 
من أبوين مسيحيين()؛ وإذا ما أخذناهما معاء فإن هاتين الصفتين 
نادرتا الوجود بالمقارنة بأولتك الذين يعيشون فى بلادنا ولا يؤمنون 
إلا بالقليل أو لا يؤمنون على الإطلاق بما لديهم (من عقيدة)ء فالغالبية 
العظمى من السكان مسلمون متمسكون بعقيدتهم بحق. وهؤلاء يلقنون 
منذ نعومة أظفارهم أن يحتقروا أولئك الذين يعتبرونهم كفارا أو غير 
مؤمنين؛ ويما أن التعليم الذى يتلقونه لا يناسب تثقيف cad (SAT‏ فليس 
لدينا سيب أن نتعجب لرؤية كل أنواع النذالة وهى تمارس بينهم دون 
تحكم فيها. إن الفرق بيننا ويينهم ‏ فى هذا الخصوص ‏ ليس فى 
الحقيقة شاسعا فى جوهره؛ بل فى مظهره فقط. فلو سقطت فجأة 
المسوخ والأقنعة التى علمنا التعليم أن نخفى تحتها ميولنا الغريزية, 
فإننى أخشى أن كل الذين يعيشون فى بلادناء ولم يتوصلوا بعد إلى 
وسائل تمكنهم من التحكم فى غرائزهم الفطرية الميالة للشرور بدلا 
من ترك العذان لخيالاتهم وتبريراتهم ‏ سوف يظهرون فى حالة تدعو 
للرثاء» بل فى صورة سيئة ‏ إن لم تكن أسوأ من الصورة التى يظهر 

)١(‏ لاحظ رفاعة الطهطاوى وجود عدد كبير من المماليك الذين خرجوا مع الفرنسيين وأقاموا 
فى فرنسا بعد أن تنصروا انظر: رفاعة الملهطاوى: تخليص الأبريز فى وصف باريز طبعة الهيئة 


العا الكحاب :155 ص۱۲۰ ۔ ٠١١‏ (المترجم). 


ككل 


fers rate rn ee gee | 


نبا ارات غي انض pad‏ الان للوارع الماع gill‏ آي 
التعليم والالتزام بالقانون على مسلك الرجال من بنى جلدتناء وهى بلا 
شك مزايا بالنسبة للمستوى القومىء لكنها بالنسية للفرد ليست بذات 
Ladi‏ على GULLY)‏ يونا إذن لا دين ell SH)‏ ول انسدق عليه 
فكافة حكوماتهم وطباعهم وقوانينهم وعلى الأخص الطريقة التى تنفذ 
كني كاك الور نسي زو ١‏ .شين الور من SN‏ 
تبقى الفرصة «cue‏ وكم أتمنى بشدة أن تسقط النظم التى لديهم 
الخ فاضا يذل متكلبا ماهو sist Aas heal‏ اكه (CRA by‏ 
ال هذا Nl‏ فين مل Mea Pca‏ ي م 
الاصبلاع cull‏ ظهووا ارا لك Laude‏ عراز Lagden‏ افا اك 
هناك طريقتان لتنفيذ عقوية الضرب بالفلكة على المماليك فى مصر 
car re vor aL‏ هما cal eS es er‏ قير ان ابتك اك 
لسن فى حاجة إلى الخوف الشديد من سماع هذه الحكاية لأنهن 
يدك لون مل" لكلو cA‏ ا سانا و ا 
مكل all ila‏ ا هناك Gale‏ ستل aya‏ قفي المي 
بالكرباج؛ وقد سبق لى وصف هذه الأداة عندما كنت أتحدث عن 
فيضان hill‏ ويقوم بتنفيدها رجلان يحمل كل منهما العصا ذات . 
السلاسل التى عن طريقها ترفع القدمان إلى أعلى حتى تصبحان فى 
() من واقع تجريتي استطيع بسهولة أن اععلى al‏ اعدد من التضايا التى تلبت أن السنيب 
Syl‏ لا يكمن فى القرانين ذاتها ولكن فى الطريقة التى تنفذ بها هذه القواتين. وفى ذلك يظهر 
الفرق الاسم بين حكوماتهم والحكومات التى فى بلادنا (المؤلف). 


۱1۷ 


وضع أفقى» ثم يتبادلان الضرب مثل alas‏ الحنطة عندما يأمرهم 
مولاهم بذلك» وهذه العملية تعرف بتلقى العلقة ‏ وفى الغالب ‏ أكل 
العلقة. 


انا الطاريقة لفان ي عار كن pest‏ كين Pe‏ 
توق الجن الخ gal) ake‏ الوط إلا إذا كان (apd te ack pctilh‏ 
بالرأفةء عندئذ يهبط موضع الضرب إلى الجزء الأسفل (الردفين)ء 
تنه اغوي دوت ملا diane, Maal‏ ومسا بين 
البوصة وثلاث أرباح البوصةء ويلقى بالشخص على بطنه بيذما يقوم 
الخدم بالإمساك بيديه ورجليهء ولما كان الذين يكلفون بهذا الأمر 
يستخدمون كل ما أوتوا من قوة؛ فلم يكن فى استطاعة المرء أن 
يتحمل أكثر من ثلاثين إلى أربعين ضربة؛ وما AST‏ ما ألحق الضرب 
الأذى بالعمود الفقرى» وقلما زاد عدد الضريات على هذا الحد إلا إذا 
كانت هناك نية أن يفضى الضرب إلى الموت وهذا يحدث بقصد 
ا AN pur open‏ راي اجن الوه ا 
«أكل النبوت» والنبوت نوع من الهرواتء La gins‏ بلغت من الألم, إلا 
نوا كانت a‏ لكين Sell oles‏ 
العالية يسوؤه أن يهان لو ضرب بالكرياج؛: وقلما نجا ضابط أو 
sata Sear IS‏ بل قبس اا lpi‏ من 
cipal tile‏ :ولا ud tal S ol e‏ القت Lalas gf‏ إن 
لا يترك النبوت ولا الكرياج أى بصمات على نفسية الشخصء حتى . 


۱A 


إنهم فى بعض الأحيان يتندرون» ويتباهون فى أحاديثهم الخاصة 
بأنهم أخذوها. ففى أثناء إقامتى فى القاهرة أخذها نائب رئيس 
الشرطة وهو Jory‏ ذو حيثية كبيرة وذلك بناء على أوامر صدرت من 
وال كا كسمتي لاه كام يس pl‏ من الرتدفية كان هذا SSN‏ 
يجله ويقدرهء ويعد ذلك بوقت قصير أمر مراد بك أن توقع على أحد 
atl,‏ الذئ كان يشل صني tS‏ زلم تفرش اساب على 
Toye coll ald, de alls‏ لبك le okis‏ تركية الأول day (eb lps)‏ 
ذلك الوقت أصبح هذا البك الجديد يميز عن غيره ممن يحملون اسم 
عثمان والذى بينطقونه عادة «أوسفان» بإعطائه كنية عثمان بك Abu‏ 
ا أى أبى نبوت» بل aif‏ كان فى أغلب الأحيان يوقع إمضاءه 
بنفسه بهدا الاسم. ويالرغم من أن الضرب بالنبوت كان عقوية ذوى 
القدر الرفيم» ققد كان يحدث أحيانا أن ينال الفلاح أو غيره من 
الرعاع ۔ شرف أن يضرب به» غير أن ذلك كان يحدث فى حالات 
Y Laie dysall aul‏ کنر tony‏ الكزيا بز وقد اوخاي 
ذات مرة أثناء وقوع حالة مشابهة مما يمكن أن تفسر كمثال للطريقة 
التى كان المماليك يعاملون بها رعاع الناس الذين كانوا فى نظرهم 
كالكلاب الكثيرة لا أكثر ولا أقل. وسوف أروى هذه الحكاية: كان 
يعقد فى all‏ الآحاد سوق يباع فيها عادة الزيد وبعض المنتجات 
الزراعية فى قرية تقع على الجانب الآخر (الغربى) للنهر المقابل 
لبولاق ‏ ميناء القاهرة ‏ وتسمى إمبابة. وفى ذلك اليوم يتجمع حشد 
من الناس ليركبوا القوارب لتنقلهم إلى القرية والعودة منها مرة 


4 


ys pS‏ وفى ذلك فرصة مغرية لأصحاب القوارب للمجىء إلى هذا 
المكان من مسافات بعيدة أملا فى أن يتربحوا بعض البارات (عملة 
من الفضة الرديئة قيمتها ثلاث فارثنج)(). 

وحدث أن أحد المماليك كان يريد أن يذهب إلى قرية تخصه أى إلى 
بيت يخصه فيهاء وهذه القرية كانت تقع على مسافة بعيدة شمال 
ole Migls gall‏ إلى palit‏ حي قف القو ارب lay‏ لمم sal‏ 
المراكبية واقفا فى ذلك المكان؛ فأمره أن يحمله على الفور إلى الجهة 
التى يبغيها. ولما أدرك المسكين أنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما كان 
يتوقعه من مكسب فى ذلك ca sal‏ ولهذا حاول أن يقدم الأعذار ليتهرب 
من تنفيذ الأمرء عندئذ أمر المملوك رجاله أن يسحبوه ويضريوه وتم 
تنفيذ الأمر فى الحال على مرآى ومشهد من بصرىء وضرب بالنبوت 
الذى سبق الحديث dic‏ ويعد أن نال عدداً من الضربات المقررة؛ لم 
يعد قادرا على الإمساك بدفة المركب» رغم ذلك لم يتركوه فى La‏ 
بل قيدوه بالحبال بحيث كانت ركبتاه عند co sm‏ وكذلك كانت قدماه 
تتدليان عند هذا الوضع, ثم دحرجوه فى قاريه ووضعوه بالقرب من 
مؤخرة مركيه التى انطلقت تسبح شمالا مع تيار النهر» ولا أدرى Vibe‏ 
جرى للمسكين لكنه لم ينته إلى مكان! لقد ارتعدت فرائصى وثرت 

gid Lill (1)‏ هى أصغر عملة انجليزية قيمتها ربع البتس, وکل WW‏ بنس تساوى شلنا 
انجليزيا؛ وکل عشرين شلن يساوى جنيها استرلينيا أى أن قيمة البارة الواحدة فى ذلك الوقت 


كانت تساوى جزءا من تسعمايه وستين من الجنيه الاسترلينى أى ما يعادل Sil‏ من مليم محسرى, 
أو ما يعادل خمسة مليمات بالقيمة الشرائية فى وقتنا الحاضر (المترجم). 


مل 


لهذا الظلم البين والقسوة البريرية» ولم يدر ببالى أن يكون هناك أناس 
وصل الإذلال بهم إلى هذا الحد ويتحملون مثل هذه الإهانات كل يوم, 
ورغم ذلك يعتبرون أنفسهم سعد شعوب العالم! ويالذات من 
الأوروبيين؛ لأننى كثيرا ما سمعتهم يقولون لبعضهم بعضاً عندما 
يتشاجرون: «هل نحن فى مالطة؟ حتى نعامل بمثل هذه الطريقةء إن 
الإسلام يعلمهم أن كل شىء بيد الله, وهو مقدرء وليس فى مقدرة 
أحد أن يفير ما هو مقدر ومكتوب. ومما يبدو لى من أحوالهم فى 
الوقت الحاضر أن أمامهم زمناً طويلاً قبل أن تتغلغل فيهم مبادئ 
مغايرة ما لم يظهر من بينهم رجل مدعم بالسلطات اللازمة والنفوذ 
ويتمتع بعبقرية وإدراك راق مثلما برز بطرس الأكبر من بين وسط 
الروش ليقو ادات جركة Ceol‏ ها ,فا ان بارج مع 
مزيد من السصاعب الناتجة عن الخلاف بين دين مسحمد وبين 
المؤسسة اليونانية (يقصد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية)ء Lol‏ البديل 
الآخر هو أن تقوم أمة أكثر رقيا بإخضاعهم فعلى الأقل قد يجعل 


)1( يذكرنا ذلك Ly‏ كتبه كلوت بك: «ولا يأخذن أحد المصريين يجريرة هذه النزمات؛ فإن 
الروسيين لم يشدوا ازر بطرس الأكبر فيما تصدى لاجرائه من جلائل الإعمال وإدخاله على 
شئونهم من نافع الاصلاحات, وتلك سنة معروفة عن الامم فى ادوار انتكاسهاء فكلما طهر من 
بينها مصلع يريد الاخذ بيدها والنهوض بأمرها والسمو بها إلى الغايات العالية فى الحضارة 
رالرفاهية. تعرضت له بالعمل على احباط مساعيه والقت فى طريقها العقبات والمصاعب «عن 
لويس عوض تاريغ الفكر المصرى الحديث مدبولى ط ٤‏ ۱۹۸۷ ص TM‏ 515. 


۷۱ 


ذلك الأجيال الصاعدة تحتذى بهاء وتتخذ منها مثلا أعلى ومن ثم فقد 
سافن فلل نان cree) E‏ قو ارسيو Lag‏ 


(*) كان أمام الفرتسيين ‏ عندما غزوا مصر فرصة ليكونوا أحد العوامل المؤدية إلى أفكار 
أفضل فى نفوس الناس لولا أنهم بدأوا مهمتهم بأرتكاب أفعال أكثر بشاعة فى الاسكندرية, 
فعندما دخلوا المدينة قاموا يأغتيال سكانها المساكين ومهما روجوا أو طبعوا فى بياناتهم 
واعلاناتهم بعد ذلك من أفكار فلم تغرى الأتراك أو العرب على تصديق ادعائهم الاخلاص لهم 
بعد أن غرسوا في نفوسهم الشك ازاءهم؛ كما أنهم ليسوا أغبياء حتى تخدعهم الالاعيب 
المفيركة. فقد قالوا لتا الكثير عن استيلائهم على قلعة الاسكندرية فى هجوم عاصف» وكيف 
فتحت لهم رشيد بواباتها وكذلك عن القلاع الاخرى فى الصحارى مثل العريش والصالحية.. 
الخ. لكن من المعروف أن كل قلاع الاسكندرية ليست سوى أجزاء من يقايا أسوار الأسكندرية 
القديمة المحطمة الواقعة على ناحية البر وحالتها أسوأ من الحالة التي عليها أى سور حديقة 
فى انجلتراء أما رشيد فهى تقع فى مكان مكشوف ليس بها ظل بوابة. أما قلاع العريش 
والصالحية فهى ليست سوى محطات لاستراحة القوافل أى أنها عبارة عن مربع حوائطه سيئة 
Lal‏ من الحجر أو الطين فى حالة أدنى يكثير من أى سور حديقة عندنا. والقاهرة لها سور 
asl,‏ أيضا فى حالة سيثة؛ بل أتخذته بعض المنازل Ga‏ وهناك كحظيرة لهاء أما قلعة أبى قير 


فهى ols‏ مريع أشبه بالمنزل؛ ولا day‏ مكان daly‏ محصن فى أى موقع فيها, أو فى مكان آخر 

غير تلك التى بناها الفرنسيون بعد ذلك» أما قلعة القاهرة فهى أشبه cots‏ وفيها تصبت 
5 عدد من المدافع بطريقة سيئةء غير أن تلا يفوقها فى العلو ويقع إلى القرب من خلفها (يقصد 
A |‏ جبل المقطم) يتحكم قيها تماما. (المؤلف). 


يفن 


Pr (BF‏ عدم 


بالنسبة لمزاياها التجارية 


ليس فى نيتى أن أكرر ماذا كانت عليه تجارة مصر فى الأزمنة 
الماضية OY‏ ذلك موضوع معروف وكتبت فيه أعداد كثيرة من 
المجلدات؛ إنما سوف أكتفى بطرح بعض الأفكار Lac‏ يمكن أن تكون 
hye eras‏ كان فق Bg E pel‏ 

إن نظرة سريعة على الخريطةء يتضح GS‏ من أول وهلة أن الموقع 
الذى تشغله مدينة القاهرة يؤهلها لأن تكون مركز التجارة بين أكثر 
شعوب الدنيا كثافة بالسكان» فطريق البحر الأحمر يؤهلها أن تكون 
أقصر الطرق للاتصال بالهند ويلاد العرب والحبشة» وطريق البحر 
المتوسط يؤهلها أن تكون بالمثل بالنسبة لجنوب أورويا ويعض أجزاء 
إيطالياء وعن طريق مضيق جبل طارق تتصل بما تبقى من العالم, بل 
حتى بأمريكاء وعن طريق البحر الأسود تتصل ببقية الممتلكات 
التركية ويالروسياء ويمكن أن تمتد من هناك عن طريق الملاحة فى 
الأنهار التى تصب فى البحر الأسود لتصل إلى قلب الروسيا وألمانيا 
core‏ 

Sunt ly ao ی الدج‎ Nai ر ا‎ steely 
ens Lain gal Gt ety gues ذلك نعطي ان عن‎ 
ذلك‎ pd eb ا أن‎ WW. WT ارات‎ JIS 3 al al 
الوقت إلى السويس عدد من السفن الانجليزية» بعضها خطوط بحرية‎ 
تجارية والبعض الآخر تحمل رسائل للحكومة أو لشركة الهند‎ 
دب ها با مات الجر احاح‎ ay المع‎ aay Zea tel 


ye 


للملاحة فيه. وجميعهم أكدوا لى وجود ميأه عميقة كافية ومجال 
بجر دع لي علو لقتو اذيك رعو مان سوال وعد ناطق 
ضحلة بالقرب من سواحله وبين جزره حيث تبحر عادة السفن 
المحليةء Lol‏ فى الوسط فهو صالع للملاحة تماماً مثل أى مكان cya)‏ 
ولقد آرانى بعضهم خرائط عليها علامات وضعوها فى ضوء 
ملاحظاتهم. أما عن مواقيت lad‏ وإياب السفن من الهند فهو ۔ على 
أية حال يضبط طبقا لهبوب رياح المونسون (الرياح الموسمية). 
bate’‏ ينوا اونمت كبا قلف مو فيل الذى playlist cia‏ 
الجنوبية dle‏ الهبوب بشكل دائم» على مصر يكون الميقات للقدوم 
ای رمق" اليف ) اننا ع رونا موت Sale‏ 
يبدا ميقات الرحيل إلى الهند. وإنى لأتذكر أن إحدى السفن الحربية 
التى كان قبطانها الكابتن كونور Connor‏ التى كانت فى السويس 
تنتظر وصول رسائل من إنجلترا ولما Lola‏ أبحر على الفور من 
ابرق Beh‏ قافا did‏ ها و Lisl tanta‏ 
الطريق إلى بومباى فيمكن أن يستغرق وقتا أقصرء وريما ستة عشر 
يوما تكون كافيةء ويالمثل فإنى أتذكر أن جماعة من السادة قاموا 
برحلة من لذدن إلى مدراس عن طريق القاهرة والسويس واستغرقت 
شهرين وعشرة آيام» وعن طريق مثل هذه المحاولات المتكررة أصبح 
ا ا ان هذا الطريق هو gs Sh‏ السرم الى اله واد 
وجود خط بريدى ينتظم هناك على الأقل لحمل الرسائل قد يكون فى 
الغالب ذا أهمية قصوى. وكم من الوقت ياترى يجب أن يمر قبل أن 
نقيم حظا ملاحيا آمنا لخدمة التجارة. 
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أما عن وصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط فإن الوسيلة العملية 
الوحيدة لتنفيذ ذلك هى شق قناة مباشرة بين البحرين» أو عن طريق 
شق aL‏ بين poll‏ الأحغر والفيل كما كان قديماء لكن بالنطنية 

ase تسمل على برح ادو كن‎ Buoy Lie dle oli Li cL 
ةا عا ديه‎ goal طول سواحل هذا‎ Ae Gaal tate Pele ayes 
رشقت القناة التى تريطه بالبحر المتوسط. كما لا يوجد مصدر للماء‎ 
العذب فى أى مكان بالقرب منهاء أما بالنسبة للاقتراح الثاني فلا‎ 
أرى أية معضلة يشأنه سوى المجهود والنفقات. غير أن هناك‎ 
مشروعات أضخم منها تم تنفيذها فى بريطانيا فى هذا المجال. ولقد‎ 
افترض بعض المؤلفين  وردد البعض الآخر زعمهم من بعدهم  أن‎ 
oot فقت فة نين لحن‎ Le 13) hill أن يقس اء‎ Spb’ هناك‎ 
والنيل» لأنهم كانوا يتصورون - أو يعتقدون  أن مستوى البحر‎ 
AFH الرحالة المخرتين الى‎ Soh بل إن‎ (Sell الأخير أغلى (من‎ 
فى القاهرة ذكر فى كتيب حول هذا الموضوع» بل افترض أن ذلك هو‎ 
Kerma إلى كرما‎ (Cossicr) لو حفرت قناة من القصير‎  لحلا‎ 
المقنعة‎ gall (يقصد قنا) فى صعيد مصر. ودون حاجة إلى سماع‎ 
هذا الاقتراح, لأننى كما‎ fies إلا أنه ليس فى استطاعتى أن أثق‎ 
أرى أن قوانين الجاذبية فى كل الكرة الأرضية واحدة ويناء‎  روصتأ‎ 
على ذلك فإن مثل هذه البحار التى تتصل ببعضها البعض مثل‎ 
المحيط الغربى (يقصد الأطلنطى) والمحيط الهندى؛ والبحر المتوسط‎ 
والبحر الأحمرء ويحر البلطيق.... الخ كلها بطبيعها تتخذ نفس‎ 


المستوىء غير أنه يوجد حالة واحدة قد يرتفع فيها مستوى البحر 
الأحمر فى بعض الأوقات إلى بضعة آقدام عن مستوى البحر 
المتوسطء وجدير بالذكر فى هذا الصدد لا يوجد مد وجزر بشكل 
ملحوظ على الساحل المصرى من هذا البحر الأخيرء بالرغم من 
وجود مد بسيط عند قرن الساق (يقصد كعب الحذاء الإيطالى) إلا 
أنه فى البحر الأول لا يزيد المد عندما يبلغ أقصى مداه على بضعة 
أقدام لا أذكر على وجه اليقين كم عددها. ولو فحصنا قاع قناة 
القاهرة التى تبدأ من السويس لتلتقى فى مجراها الطبيعى بالنهر, 
فأغلب الظن سوف نجده أعلى من مستوى البحر (المتوسط) .حتى 
تتمكن من التدفق فى طريقها إليه عبر مسافة تقارب المائة ميل 
وبسرعة كبيرة. ولا أظن ‏ بطريقة أو باخری أن الفرق يمكن أن يكون 
كبيرا. ولنفس السبب يقل اعتقادى أكثر فى أن مستوى البحر الأحمر 
أعلى عند قرما Korma)‏ ويقصد (LG‏ والقصير اللتين تبعدان أكثر 
من ثلاثمائة ميل جنويا. 

والذى لا شك فيه أن الوضع سيكون أفضل لو كان هناك قناتان, 
واحدة بين السويس والقاهرة والثانية بين القصير وقرما (AE)‏ ففى 
ضوء المعلومات التى تمكنت من جمعها من القبطان الإنجليزى الذى 
جاب هذا البحرء ففى استطاعة السفن أن تأتى بسهولة حتى القصير, 
غير أنه فى أغلب الأحيان تضطر للبقاء لمدة أسابيع تكافع للوصول 
من هناك إلى السويس شمالاء وإذا جاءت متأخرة قليلا فى هذا 
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الموسم فإنه لن يكون فى استطاعتها الوصول إلى ذلك المكان 
(السويس) بتاتا. إننى لست على دراية بهذا الجزء من البلاد حيث 
يحب على القناة الأخيرة أن تمر فيه»ء وقد يكون هناك تلال يجب 
اختراقهاء غير أن ذلك لن يكون عائقا يصعب التغلب عليه لأن هذا 
الأمر نفذ مرارا فى إنجلتراء أما قناة الصعيد (قنا ة القصير ‏ قنا) 
فقد تكون مناسية بدرجة أكبر للبضائع القادمة من الهند خاصة أنه لا 
توجد أية عقبات فى الملاحة فى النهر شمالا حتى عند أسوان» بل 
على العكس إذ يصيح فى الإمكان شحن البضائع القادمة من البحر 
المتوسط بسهولة أكبر عند السويس دون أن تضطر (السفن) إلى 
الإبحار عكس التيار جنويا فى النيل. كما أنه من النادر وجود 
صعويات أمام الملاحة من السويس جنويا فى البحر (الأحمر). 

cull‏ هذا البلد يسقط فى أيدى أمة متحضرة: قادرة على توطيد 
نفسها هناك» فتعمل على تطوير مزايا موقعه لصالع التجارة. وما 
ذكرته أنفا لن يكون هو التطوير الممكن الوحيد, بل قد يصبح فى 
إمكان المناطق القريبة من إفريقيا مثل النوبيين والأحباش وما يقع 
إلى الغرب منهم أن يدركوا بدرجات متفاوتة مدى المزايا التى قد 
تعود عليهم من الارتباط التجارى مع هذا الشعب مادامت تقدم لهم 
الضمانات اللازمة لحماية أى مكاسب قد يحققونها إذا ما تم ذلك. 
صحيح قد يلزم مرور بعض الوقت لمحو الضغائن القديمة؛ لكن لا 
يوحد شىء يقدر على إقناعهم بسرعة بمزايا التعامل كأصدقاء من 
تكرار su Stall‏ على تطبيق العدالة الصارمة بينهم فيما يخصس 
مصالحهم التجارية. 
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وهكذا تزدهر التجارة؛ وتنتشر الحضارةء. عندئذ قد تصبح إفريقيا 
- التى لا نعرف عنها حتى الآن سوى النذر اليسير . خاصة فيما 
يتعلق ‏ بأجزائها الداخلية - مصدرا لكم هائل من الثراء. 


- انتهى نص المؤلف - 
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